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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

تطوّران بارزان في ملف رياض سلامة 
ل الأول فــي قـــرار صــدر عن 

ّ
أمـــس. تمث

ــنـــاف قـــضـــى بــقــبــول  ــئـ ــتـ مــحــكــمــة الاسـ
طــلــب الـــــردّ المـــقـــدم مـــن حــاكــم مــصــرف 
لــبــنــان ضــد الــقــاضــي زيـــاد أبـــو حيدر 
الذي لم تعد له صلة بالملف. والثاني 
التحقيق الألماني عمله في  بدء فريق 
قــصــر الـــعـــدل تــحــت إشـــــراف الــقــاضــي 
رجا حاموش منتدباً من النائب العام 

القاضي غسان عويدات.
لكن الواضح، بحسب جميع المعنيين، 
المنتظرة،  والــخــطــوات  التحقيقات  أن 
سواء من النيابة العامة لجهة الادعاء 
نــتــائــج  لــجــهــة  أو  أو لا،  عــلــى ســـلامـــة 
المهمة الأوروبية، تجري وسط احتدام 
الــصــراع الــســيــاســي حـــول مــلــف حاكم 
مصرف لبنان. إذ إن مكوّنات التركيبة 
ــة فـــــي تـــحـــالـــف  ــلـ ــثـ ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة المـ
بري ونجيب ميقاتي  نبيه  الرئيسين 
الاشتراكي  التقدمي  الــحــزب  ورئــيــس 
ولــيــد جــنــبــلاط والــبــطــريــرك المــارونــي 

بـــشـــارة الـــراعـــي، إضـــافـــة الـــى جمعية 
والصناعة،  التجارة  وغرفة  المصارف 
المـــسّ بــريــاض سلامة،  لــعــدم  تستقتل 
كل لأسبابه. كما أن كشوفات حسابات 
سلامة التي تعدّ هدفاً رئيسياً للوفود 
ــة، تــمــثــل عنصر  ــيــ الــقــضــائــيــة الأوروبــ
قلق لدى أطراف هذا التحالف خشية 
أن تتضمّن مستندات وأسماء وأرقام 
الأوروبــــي،  للجانب  تسمح  حــســابــات 
أولًا بتحويل ملف سلامة الى المحاكم 
وإصــدار قــرارات إدانــة تتيح مصادرة 
ممتلكات سلامة وشركائه في الخارج 
من أموال وعقارات، والثاني استخدام 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، ولا ســيــمــا ألمــانــيــا 
وفرنسا، هذه المعطيات في الضغوط 
الــقــوى السياسية  تــمــارس على  الــتــي 
لأغــــــــــراض لا عــــلاقــــة لــــهــــا بــمــكــافــحــة 

الفساد.
ــتـــي يــقــدمــهــا كــبــار  ــبـــريـــرات الـ ــتـ ــا الـ ــ أمـ
المسؤولين ممن لا يريدون التطرق الى 
فكرة إقالة سلامة فترتكز على أسباب 
الرئيس  كاعتبار  ة، 

ّ
البت منطقية  غير 

ميقاتي أنه لا وجود لسلطة تنفيذية 
قـــــادرة عــلــى إقـــالـــة الــحــاكــم أو تعيين 
بديل له، أو إبداء الرئيس بري خشيته 
ــــي حــضــن  ــار فـ ــ ــنـ ــ ــــن أن رمــــــي كــــــرة الـ مـ
النائب الأول للحاكم وسيم منصوري 
 المـــســـيـــحـــيـــين، مــســتــنــداً 

ّ
قـــــد يـــســـتـــفـــز

إلـــى مـــا يــنــقــلــه مــقــربــون مـــن الكنيسة 
ورجــال أعمال بأن إقالة سلامة ونقل 

عــنــدمــا يــعــتــذر رئـــيـــس الــحــكــومــة من 
ــــبــــه عــلــى 

ّ
أن دبـــلـــومـــاســـي لأن وزيــــــــراً 

يمعن  أن  مفاجئاً  يكون  لن  مخالفته، 
هذا الدبلوماسي في المخالفات غير آبه 

بأي قوانين أو دساتير.
دولــة  تــعــدّ نفسها  ألمــانــيــا  كــانــت  وإذا 
ــول الــعــاقــات  ــ تــحــتــرم الـــقـــوانـــين وأصــ
الدبلوماسية، فهي أبعد ما تكون عن 
ذلـــك فــي لــبــنــان، حــيــث تــمــارس أبشع 
الــتــدخــل والــوصــايــة، مستفيدة  أنــــواع 
وحزبية  سياسية  لبنانية،  حثالة  من 
وإعــامــيــة، ومــن حشد مــن مرتزقة الـ 
NGOs الذين يبررون للسفير الألماني 

النائب العام التمييزي بالادعاء فوراً 
وإحالة القضية على قاضي التحقيق. 
والقاضي حاموش هو الأعلى درجة 
بــعــد أبـــو حــيــدر فـــي الــنــيــابــة الــعــامــة، 
ــي مــكــتــبــه حــيــث  ومـــلـــف الــتــحــقــيــق فــ
يــقــوم الــوفــد الألمــانــي بــالاطــلاع عليه، 
فــــوراً على  وبــالــتــالــي يمكنه الادعـــــاء 
ــام  ــتـــهـــم أمــ ــالـ ســـلامـــة وشـــركـــائـــه وإحـ
قاضي التحقيق الأول. غير أن أوساط 
ــه ســيــقــرر  ــ ــى أنــ ــ حــــامــــوش أشــــــــارت إلــ
خطوته بعد تسلمه الملف رسمياً من 
الأســبــوع  مطلع  الاســتــئــنــاف  محكمة 

المقبل، علماً أن الملف موجود لديه.
 
ً
وفي حال الادعاء وإحالة الملف كاملا

الأول، يصبح  الــتــحــقــيــق  قــاضــي  الـــى 
ــع الـــصـــالـــح لــلــنــظــر في  ــرجـ ــيـــر المـ الأخـ
تــنــفــيــذ طــلــبــات المــســاعــدة الــقــضــائــيــة 
ــق بـــوقـــفـــهـــا أو  ــحــ ــبــــيــــة، ولــــــه الــ ــنــ الأجــ
تــنــفــيــذهــا، ريثما  قــبــولــهــا أو تــأجــيــل 
ينتهي من درس الملف وقراءة أوراقه 
فــيــهــا، وهـــي مهمة تحتاج  والــتــمــعّــن 
الى وقت لأن الملف يضم أكثر من 11 
ل 

ّ
ألف صفحة. وفي هذه الحالة، تتعط

مهمة الوفود الأوروبية.
 المــــــــداولات الــســيــاســيــة 

ّ
مـــع ذلـــــك، فـــــإن

القانونية  الآلــيــات  على  تطغى  الــتــي 
لا تشير الى أن الأمــر سيكون يسيراً. 
إذ إن الــعــمــل مـــع الـــوفـــود الــقــضــائــيــة 
الأوروبية بدأ من دون انتظار نتائج 
الــتــطــور الأول المــتــمــثــل بـــرد الــقــاضــي 
أبو حيدر. وقد باشر الوفد القضائي 
الألمــانــي المــؤلــف مــن مــنــدوبــي الادعـــاء 
الـــعـــام فـــي مــيــونــيــخ عــمــلــه فـــي مكتب 

حاموش.
ــادر إن طــلــب المــســاعــدة  وقـــالـــت المــــصــ
الحصول  تضمّن  الألمانية  القضائية 
التحقيق  على نسخة كاملة من ملف 
لـــدى الــنــيــابــة الــعــامــة، وهـــو أمـــر غير 
ألمانيا  فــي  التحقيقات  كـــون  منطقي 
ــوال  تـــركـــز عــلــى عــمــلــيــات تــبــيــيــض أمــ
ظــهــرت خــلال عمليات شـــراء عــقــارات، 
وبالتالي فإن الجانب الألماني يحتاج 
ــنـــدات الـــتـــي تــتــعــلــق بــهــذا  ــتـ الـــــى المـــسـ

الجانب وليس الى كامل الملف.
ــــول مـــخـــاطـــر تــســلــيــم  ــقـــاش حـ وبـــعـــد نـ
الألمــان أو غيرهم كامل الملف من دون 
ــــواء في  ضـــمـــان شــكــل اســـتـــخـــدامـــه، سـ
أخــرى  ملفات  فــي  أو  نفسها  القضية 
ــيـــاســـي، قـــرر  ــع سـ ــابـ ــكـــون لـــهـــا طـ قــــد يـ
عــويــدات إبـــلاغ الأوروبــيــين بالسماح 
أوراق  ــل  ــ ــامـ ــ كـ ــلــــى  عــ بــــــالاطــــــلاع  ــم  ــهــ لــ
ــلـــف، مـــع حـــق تــســجــيــل مــلاحــظــات،  المـ
على أن يــعــدّوا بــنــاءً على ذلــك لائحة 
بــمــســتــنــدات مـــحـــددة لــلــحــصــول على 
نــســخــة مــنــهــا مـــن المـــرجـــع الــقــضــائــي 
المــكــلــف الــقــضــيــة فـــي لــبــنــان. وبــعــدمــا 
رفــض الألمـــان الاقــتــراح أول مــن أمــس، 
تراجعوا أمــس وبـــدأوا بــالاطــلاع على 

كامل الملف وإعداد الملاحظات.
ــــدت مـــصـــادر مــعــنــيــة أن الــجــهــات  وأكــ
الأوراق  عــلــى  تــركــز عملياً  الأوروبـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بــالــكــشــوفــات الـــتـــي تخص 
الحاكم  شقيق  سلامة  رجــا  حسابات 
لمعرفة مسار الأمــوال التي حوّلت من 
أوروبا الى لبنان وتبلغ قيمتها نحو 
تسييلها  وكيفية  دولار  مــلــيــون   200

في لبنان.
ــــرر أن  ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــ وإلـــــــــى هـــــــذه المــ
ــن الـــقـــادمـــين من  ــدَيـ ــوفـ تـــســـري عــلــى الـ
ــا، تــــبــــيّن أن  ــرنــــســ ــلـــوكـــســـمـــبـــورغ وفــ الـ
الاستماع الى عدد كبير من المطلوبين 
في الملف يحتاج الى وقت طويل، وهو 
الـــى دفــعــتــين،  الـــى تقسيمهم  مـــا دفـــع 
يتم الاستماع إليهما أو استجوابهما 
بــواســطــة الــقــضــاء الــلــبــنــانــي. وأكـــدت 
لبنان  أن اسم حاكم مصرف  المصادر 
القانون يتيح  وارد ضمن هــؤلاء وأن 
له التخلف عن الحضور، علماً أنه لم 
ــرار نــهــائــي فـــي هــذا  يــصــل بــعــد إلـــى قــ
الشأن، في انتظار الاتصالات الهادفة 
ــأن لا تــوقــفــه  ــى تــوفــيــر ضـــمـــانـــات بــ الــ

القاضية غادة عون.

معركة سياسية لحماية سلامة
تقرير

المشهد السياسي

د
ّ

محاولات تدويل القضية تتمد

الأميركيون على خط »المرفأ«: 

إطلاق سراح موقوف... وإلا!

جلسة الحكومة:

زيادة التوتر بين التيار والحزب

اً لفلتان السفير الألماني؟
ّ

من يضع حد

بــــــــدأت الــــــزيــــــارة الــــتــــي يــــنــــوي قـــضـــاة 
ــــى لـــبـــنـــان،  فـــرنـــســـيـــون الـــقـــيـــام بـــهـــا إلــ
لـــلاطـــلاع عــلــى مــلــف الــتــحــقــيــقــات في 
تكتسِب  بــيــروت،  مرفأ  تفجير  جريمة 
أهـــمـــيـــة فــــي مــضــمــونــهــا وتــوقــيــتــهــا، 
ــق مــع تصعيد 

َ
وخصوصاً أنــهــا تــتــراف

قــضــائــي - شــعــبــي يــمــنــع الـــقـــيـــام بــأي 
خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا تــحــريــك المـــلـــف أو 
فــيــه، وكـــأن المقصود منها  فتح نــافــذة 
التأكيد على فشل القضاء اللبناني في 
الوصول إلى »الحقيقة«، وحاجته إلى 
تدويل  للدفع نحو  خــارجــي  »وصــــيّ« 

القضية.
فقبل أيام من وصول الوفد الفرنسي، 
ــالـــي  تـــعـــاظـــم الـــغـــضـــب بــــين بـــعـــض أهـ
ــأ الـــذيـــن يـــبـــدو واضــحــاً  ضــحــايــا المـــرفـ
أن هـــنـــاك مـــن يــســتــثــمِــر ســيــاســيــاً في 
معاناتهم وحقوقهم، ما أدى إلى فشل 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى فــي الانــعــقــاد 

مجدداً أمس.
فبعدما دعا أربعة أعضاء من المجلس، 
ــيـــراي  ــاة: حــبــيــب مـــزهـــر ومـ ــقـــضـ هــــم الـ
حــــداد ودانـــــي شــبــلــي والـــيـــاس ريــشــا، 
إلـــى جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لمــنــاقــشــة بند 
»البحث عن حلول تؤمن  وحيد حــول 
سير التحقيق العدلي في ملف المرفأ، 
صوناً لحقوق كل الأطـــراف من أهالي 
ــــوفـــــين«، كـــمـــا يــقــول  ــــوقـ الـــضـــحـــايـــا والمـ
إنـــجـــاز تعيينات  إلــــى حـــين  المــحــضــر، 
والبتّ  التمييز  لمحاكم  العامة  الهيئة 
في الدعاوى المقامة ضد القاضي طارق 
البيطار، تنصّل رئيس مجلس القضاء 
الأعــلــى ســهــيــل عــبّــود مــن المــســؤولــيــة، 
فــحــضــر إلــــى »الـــعـــدلـــيـــة« مـــن دون أن 
لم  التي  الجلسة  إلــى  أو  مكتبه  يدخل 

فــيــمــا لا تــــــزال الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة 
الــلــه فــي جلسة  لمــشــاركــة وزراء حـــزب 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــخـــامـــس مــــن الــشــهــر 
المـــاضـــي تـــتـــوالـــى فـــصـــولًا مـــع الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــرّ، تــنــذر مــوافــقــة الــحــزب 
الجلسة  فــي  المشاركة  على  المشروطة 
الــتــي يــنــوي رئــيــس حــكــومــة تصريف 
إليها  الدعوة  ميقاتي  نجيب  الأعمال 
العلاقة  على  الانعكاسات  مــن  بمزيد 
ــى »إجـــــــــر ونـــــــــص« كــمــا  ــلــ الـــــواقـــــفـــــة عــ
جبران  النائب  التيار  رئيس  وصفها 
الــخــاطــئــة  الإدارة  ــد  ــ ــؤكّـ ــ ويـ بـــاســـيـــل، 

لكليهما للأزمة بينهما.
أمــــــــــام »الـــــكـــــمـــــين« الــــحــــكــــومــــي الــــــذي 
نــصــبــه مـــيـــقـــاتـــي، ومــــن خــلــفــه رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــــــري، اخـــتـــار 
الــحــزب الــخــيــار الـــذي يــعــتــبــره »الأقـــل 
قــســوة« فــي مــلــف ضــاغــط يــضــعــه في 
»بــوز المــدفــع« أمــام الــشــارع وهــو ملف 
الــكــهــربــاء، وذلــــك بــعــدمــا اســتــنــفــد كل 
 
َ
المحاولات للتوصل إلى »تسوية« بين

الناس  أمــور  سيّر 
ُ
ت وباسيل  ميقاتي 

ولا تعزل التيار الذي يرفض المشاركة 
بــمــعــزل عــمــا يتضمنه  فــي أي جــلــســة 
ــدول الأعــــمــــال تـــفـــاديـــاً لــشــرعــنــة مــا  ــ جـ

»الانقلاب السياسي«. يصفه بـ
ــاولات  ــحــ ــم تـــتـــوقـــف مــ ــ ــذ أيـــــــــام، لـ ــنــ ومــ
مــيــقــاتــي الــســاعــيــة إلـــى تــأمــين نِــصــاب 
حــكــومــي يــكــون حـــزب الــلــه جـــزءاً منه، 

يتأمن نصابها )6 قضاة(، بعدما طلب 
مـــن الــقــاضــي عــفــيــف الــحــكــيــم الــتــغــيّــب 
وإقفال هاتفه، فيما غاب النائب العام 
التمييزي غسان عويدات عن الجلسة.

 الــتــجــمــع أمــــام قصر 
َ
فـــي الأثـــنـــاء، كــــان

الـــعـــدل فـــي بـــيـــروت قـــد اكــتــمــل لأهــالــي 
»استغلالهم«  يجري  الذين  الضحايا 
لممارسة الضغط، معتبرين أن »زيارة 
الوفد الأوروبــي فرصة لتجنب طمس 
بــاطــن  أن   عــلــى 

ّ
أدل ــة«. ولـــيـــسَ  ــدالـ ــعـ الـ

الحراك سياسي بامتياز، من مشاركة 
الــــــنــــــواب: بــــــولا يـــعـــقـــوبـــيـــان ووضــــــاح 
ــي الـــجـــمـــيـــل وفـــــراس  ــامــ ــــادق وســ ــــصـ الـ
حــــمــــدان وإبــــراهــــيــــم مــنــيــمــنــة وغـــســـان 

حاصباني في التحرك.
تـــعـــزو  ــيـــة  ــائـ تــــــــزال مـــــصـــــادر قـــضـ ولا 

إلى  الكهرباء تحتاج  أن سلفة  بحجة 
ــــوزراء،  مــرســوم يــصــدر عــن مــجــلــس الـ
لم تتوقف مساعي  الوقت نفسه  وفي 
ــديــــد فــي  الــــحــــزب لــــتــــفــــادي مـــشـــكـــل جــ
ــــى طــريــق  ــول إلـ ــبــــلاد. ولـــــدى الــــوصــ الــ
مسدود، قرر بأن الملف المتعلق بحياة 
يُــمــكــن أن يــبــقــى خــاضــعــاً  الـــنـــاس »لا 
للكيد السياسي الذي تمارسه القوى 
رئيس  الحزب   

َ
أبلغ وقــد  السياسية«. 

في  سيشاركون  وزراءه  أن  الحكومة 
الكهرباء  بند  مناقشة  شــرط  الجلسة 

ولا شيء آخر.
ــذا الـــقـــرار هــامــشــاً واســعــاً  ــد تـــرك هـ وقـ
ــلـــة عــــن ردة فـــعـــل الــتــيــار  ــئـ أمــــــام الأسـ
أنه منيَ  الذي سيعتبِر  الحر  الوطني 
ــن حــلــيــفــه،  ــ ــتـــين مـ ــعـ ــتـــين مـــوجـ ــربـ بـــضـ
وعمّا إذا كان سيؤثر على اللقاء الذي 
باسيل ومسؤول   

َ
بــين له  ر 

ّ
يُحض  

َ
كــان

وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب 
وفيق صفا.

مصادر قريبة من حزب الله أكدت أن 
»قـــرار المــشــاركــة فــي الجلسة أتــى بعدَ 
بحث جدي وعميق، وقد أبلغ المعاون 
الــســيــاســي لــلأمــين الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
الحاج حسين الخليل رئيس الحكومة 
ضــــرورة حــصــر جـــدول الأعـــمـــال ببند 
ــك عــلــى  ــ ــر ذلــ ــيـ ــأثـ ــن تـ ــ ــاء«. وعــ ــهــــربــ ــكــ الــ
 مـــع الــتــيــار، 

ً
الـــعـــلاقـــة المـــتـــوتـــرة أصـــــلا

قـــالـــت المــــصــــادر »عــلــيــنــا انـــتـــظـــار ردة 

ــام الـــفـــرنـــســـي بــالــقــضــيــة إلـــى  ــمــ ــتــ الاهــ
أن »فــرنــســا عــيّــنــت قــاضــيــاً للنظر في 
جريمة قتل فيها مواطنون فرنسيون، 
ــرى أن مــــن حــقــهــا الـــحـــصـــول عــلــى  ــ وتــ

الفعل«، علماً أن »التوترات السياسية 
الــخــلاف  بــالــحــكــومــة، بــل إن  لا تتصل 
الجذري في ملف الرئاسة هو السبب 
يفتح  ما  وهــو  التفاهمات،  عرقلة  في 

ــات«. وبـــعـــدمـــا  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ تــــفــــاصــــيــــل الــ
تـــبـــيّن لــلــجــانــب الــفــرنــســي أنــــه يــتــعــذر 
الاجـــتـــمـــاع بــالــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار 
الذي رفض سابقاً كشف أي معلومات 
الفرنسيون  عمله، طلب  ينهي  أن  قبل 
الاجتماع مع النيابة العامة التمييزية 

للاطلاع على تفاصيل الملف.
ــيـــون فــي  ــنـ ــعـ ــاق، تـــلـــقـــى المـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
لبنان رسائل أميركية مباشرة تتعلق 
بـــضـــرورة تــحــريــك المــلــف. وفــيــمــا فسر 
ــه عـــــــودة الـــى  ــ ــلـــى أنــ ــبـــعـــض الأمـــــــر عـ الـ
ــراض ســيــاســيــة،  ــ اســـتـــخـــدام المـــلـــف لأغــ
كشفت معلومات أن السفيرة الأميركية 
ــا عـــقـــدت  ــيــ فـــــي بـــــيـــــروت دوروثــــــــــــي شــ
الأســـبـــوع المــاضــي اجــتــمــاعــات شملت 
عــبــود وعــويــدات والمــديــر الــعــام للأمن 
إبراهيم، وشــدّدت  الــلــواء عباس  العام 
الملف والإســـراع  على ضـــرورة تحريك 
فـــي الــنــظــر فـــي وضـــع المـــوقـــوفـــين. لكن 
ــارز أن الــســفــيــرة الامــيــركــيــة كــانــت  ــبـ الـ
ــتّ بــمــصــيــر  ــ ــبــ ــ ــلــــب الــ ــــي طــ ــة فــ ــ ــحــ ــ واضــ
مسؤول أمن المرفأ محمد زياد العوف 
والــذي  أميركية،  جنسية  يحمل  الــذي 
أعضاء  على  عائلته ضغوطاً  مارست 
ــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي لــلــتــدخــل  فــــي الـ
لإطلاق سراحه. ولوّح أعضاء بتحريك 
لجنة نيابية أميركية تعنى بالرهائن 
الأمــيــركــيــين خـــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، 
والتعامل مع الموقوف على أنه رهينة، 
ــتـــرح عــلــى  ــقـ ــوّل الـــلـــجـــنـــة أن تـ ــ ــــخـ ــا يـ ــ مـ
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة فــــرض عــقــوبــات 
عــلــى المـــســـؤولـــين المــعــنــيــين بــتــوقــيــفــه، 
ســـــــواء كــــانــــوا إداريـــــــــين أو قــــضــــاة أو 

أمنيين.
)الأخبار(

الخلافات  من  الكثير  بتّ  إلى  الطريق 
بين الطرفين«.

على ضفة التيار، تؤكد مصادره على 
وأن  دستورية«  »غير  الجلسة  اعتبار 
مـــرســـوم الــســلــفــة »يــســتــوجــب تــوقــيــع 
كـــل الــــــــــوزراء«. ووصـــفـــت الــــدعــــوة إلــى 
ــا »إمـــــعـــــان فــــي ضـــرب  ــهـ ــأنـ الـــجـــلـــســـة بـ
ــكــــوّن أســـاســـي  الـــدســـتـــور وتـــجـــاهـــل مــ
يفعله  »مــــا  وأن  بــأكــمــلــهــا«،  وطـــائـــفـــة 
رئيس الحكومة ومعه مكونات أخرى 
قــبــل أحـــزاب  فــعــل مــن  سيستدعي ردة 
ــار ومــــرجــــعــــيــــات مــســيــحــيــة بــمــا  ــ ــيـ ــ وتـ
يساهم في تأجيج الخلاف السياسي 
الله  والطائفي«. وحول مشاركة حزب 
فــي الــجــلــســة، قــالــت المـــصـــادر إن »هــذا 
الأمر سيكون محور نقاش، وسيكون 
ــذا الــتــطــور بشكل  هــنــاك مــوقــف مـــن هـ
عام«، معتبرة أن »الخطوة لا شك أنها 
مُــضــرة لأنــهــا ستوسع دائــرة  ستكون 
الخلاف حول هذا الملف وملفات أخرى، 
وقد تدفع بالتيار إلى اتخاذ خطوات 
ــة إلـــى  ــعـــلاقـ ــن فـــــرص عــــــودة الـ تــقــلــل مــ
سابق عهدها أو على الأقــل ترميمها، 
من خــلال الإعــلان عن خــيــارات جديدة 
في ما يتعلق بالملف الرئاسي«. ولفتت 
 أيام 

َ
الى أن التيار كان قد »تــروّى قبل

ــــرص جـــديـــدة  ــام فـ مــفــســحــاً المــــجــــال أمــــ
لاحتواء التوتر مع الحزب«.

)الأخبار(

ل اجتماع 
ّ

عبود يفش

مجلس القضاء الأعلى 

واستثمار سياسي 

لأهالي الضحايا

مصادر التيار: المشاركة 

ستوسع دائرة الخلاف 

حول هذا الملف 

وملفات أخرى

ولغيره،  كيندل،  أنــدريــاس  بيروت  في 
تدخله في الشؤون اللبنانية.

أول من أمــس، وقع خاف بين الفريق 
ــاضـــي رجـــا  ــقـ ــي والـ ــانــ الـــقـــضـــائـــي الألمــ
ــعــام  حـــامـــوش المـــنـــتـــدب مـــن الـــنـــائـــب ال
غــســان عــويــدات لمــواكــبــة الــفــريــق، بعد 
رفض حاموش طلب الألمان تسليمهم 
نــســخــة كــامــلــة عـــن الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
أجراها لبنان في ملف حاكم مصرف 
الوفد  لبنان ريــاض سامة. وقــد عبّر 
ــي عــــن اســـتـــيـــائـــه مــــن الـــرفـــض،  ــانــ الألمــ

وغادر قصر العدل.
لكن، بعد انتهاء الدوام الرسمي، فوجئ 

العدل  بقي من عاملين في قصر  من 
وعــنــاصــر المــخــفــر الــتــابــع لـــه بــدخــول 
لبعض  وتــجــوّلــه  »العدلية«  الــى  كيندل 
الــوقــت قبل أن يــغــادر. ولــم يُــعــرف ما 
إذا كان قد عقد اجتماعات بعيدة عن 
المــؤكــد،  لكن  يعلن عنها.  لــم  الأضــــواء 
الــعــدل، أن  بحسب مصادر في قصر 
ــي تـــصـــرّف بــاعــتــبــاره  ــانـ الــســفــيــر الألمـ

مندوباً سامياً لا يُردّ له طلب.
وهـــو لــم يــكــن لــيــمــارس هـــذا الــنــوع من 
التدخل السافر والسلوك المشين، لولا 
على حصانة  أن حصل  لــه  أنــه سبق 
ميقاتي،  نجيب  الحكومة  رئــيــس  مــن 

ــــي، بــعــدمــا  ــــاضـ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـ
اســتــدعــى وزيــــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه 
الــســفــيــر وأبــلــغــه ماحظات  بــوحــبــيــب 
ــد الــعــمــل  ــواعـ ــبــنــان عــلــى مــخــالــفــتــه قـ ل
غادر  يومها،  لبنان.  في  الدبلوماسي 
وراســــل  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  الــســفــيــر 
ــاً أنــه  ــمـ حــكــومــتــه طــالــبــاً الـــتـــدخـــل، زاعـ
ــد مـــــن المــــســــؤولــــين  ــديـ ــهـ ــتـ ــلـ ــــرض لـ ــعـ ــ تـ
ــت بـــرلـــين الــتــواصــل 

ّ
الــلــبــنــانــيــين. فــتــول

ــع مــيــقــاتــي ومــــارســــت ضــغــوطــهــا،  مــ
ــب، قبل  ــ ــ عــبــر الــســفــيــر مــصــطــفــى أدي
في  لكيندل  مــوعــداً  ميقاتي  يحدد  أن 
السرايا الحكومية، ويصدر بياناً بعد 

الاجتماع أثنى فيه »على الدور النشيط 
ــه وتـــقـــديـــره لــشــخــصــه  الــــــذي يـــقـــوم بــ
ــي تــنــمــيــة  ولـــلـــجـــهـــود الـــتـــي يـــبـــذلـــهـــا فــ

العاقات اللبنانية - الألمانية«.
الــضــروري رفع  بــات من  عملياً، ربما 
شعار طرد السفير الوقح من لبنان، أو 
الدعوة الى مواجهته ورفض استقباله 
شــعــبــيــاً إذا تــعــذر ذلـــك رســمــيــاً. لكن 
الرئيس ميقاتي من  كل ذلك لا يعفي 
تحمل المسؤولية شخصياً عما قام به 
هذا السفير، وهو ما يفتح الباب أمام 
تدخات يومية أكثر فظاظة للسفارات 

الغربية في لبنان.

نــائــبــه الأول يعنيان  الـــى  صــلاحــيــاتــه 
عملياً خسارة الموارنة الموقعين الأهم 
التي  الجمهورية  رئــاســة  الــدولــة،  فــي 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة »الـــســـنـــي«  يـــتـــولـــى رئـ
التي  المــصــرف  وحاكمية  صلاحياته، 
ستؤول صلاحياتها الى نائب الحاكم 

الأول »الشيعي«.
ومــــع ضــعــف هــــذه الــحــجــج الــتــي تــنــمّ 
عن خشية من نتائج محاربة الفساد 
وتداعياتها على كثير من المواقع، فإن 
هناك علاجات قانونية يمكنها تهدئة 

مثل هذه المخاوف، كأن يعيّن القاضي 
بــالمــلــف حــارســاً قضائياً على  المــكــلــف 
تلقاء  مــن  عفواً  ســواء  لبنان،  مصرف 
ــة الــجــرمــيــة  ــ ــ ــه لــلــحــفــاظ عــلــى الأدل ــ ذاتـ
اللبنانية  الــدولــة  بــنــاءً عــلــى طــلــب  أو 
ــى مـــن الـــجـــرم، ريثما  ــ المــتــضــررة الأولـ

يصدر قرار بتعيين بديل منه.

المجريات القضائية

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، شــــاءت »الــصــدفــة« 
أن تـــقـــرر مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف أمــس 

الـــبـــتّ فـــي طــلــب ســـلامـــة ردّ الــقــاضــي 
أبــــو حـــيـــدر، لــكــنــهــا لـــم تـــرفـــق قـــرارهـــا 
ــا  ــ ــيــــف الـــــقـــــاضـــــي رجـ ــلــ ــكــ ــوة تــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ بـ
المهمة  لتنفيذ  المــلــف  تــولــي  حــامــوش 
الموكلة الى النائب العام الاستئنافي 
ــنـــائـــب الـــعـــام  ــيــــروت مــــن قـــبـــل الـ فــــي بــ
عــويــدات.  غــســان  الــقــاضــي  التمييزي 
والــتــي تــفــيــد بـــأن عــلــيــه الادعـــــاء على 
ــه وإحـــالـــتـــهـــم مــع  ــائــ ــركــ الــــحــــاكــــم وشــ
الأدلــة الــى قاضي التحقيق الأول في 
بـــيـــروت، وهـــو أمـــر قــضــائــي يقتضي 

تــردد  وبينما  اعــتــراض.  دون  تنفيذه 
بــأن على  أن هــنــاك اجــتــهــاداً قانونياً 
رئـــيـــس مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف حبيب 
رزق الــلــه إرســــال المــلــف الـــى الــقــاضــي 
حاموش باعتباره الأعلى درجة الذي 
القاضي  بــعــد  المــهــمــة  تلقائياً  يــتــولــى 
أبو حيدر، قال مرجع إداري إن الأمر 
قـــرار. إذ بمجرد إعفاء  الــى  لا يحتاج 
نائب عــام من مهمة مــا، ينتقل الملف 
الأعلى  القاضي  الــى  وتلقائياً  حكماً 
درجة الذي يتوجب عليه تنفيذ قرار 

لبنان يرفض تسليم القضاء 

 ...
ً
الأوروبي الملف كاملا

والأنظار على حاموش

ــار«، فــي زاويــة  ــب ورد فــي »الأخ
بعنوان  خبر  أمس،  وخبر«،  »علم 

»المشنوق يحمّس كرامي«. وقد
العلاقة مضمونه  أصحاب  نفى 
اقتضى  ــذا  لـ قــاطــعــا.  نفيا 

التوضيح والاعتذار.

توضيح 

لبنانلبنان
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)أرشيف ـ مروان بو حيدر(

)أرشيف ـ هيثم الموسوي(
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تحقيق

لور شدراوي

ــل أحـــد  ــ ــــن الـــهـــاتـــف داخــ يـــتـــواصـــل رنـ
ــــدى المــوظــفــات  ــارف، تـــصـــرخ إحـ المــــصــ
ــع: »ولــــــــــك حــــــــدا يــــرد  ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ بـــــصـــــوت مـ
عــالــتــلــفــون!«. لـــم يــنــذهــل أحــــد. اعــتــاد 
ة. فـــي المـــاضـــي،  الــجــمــيــع عــلــى الــــــــرداء
كثيراً  تعتني  لــبــنــان  مــصــارف  كــانــت 
ــة وتـــرتـــيـــب  ــافــ ــظــ بــــصــــورتــــهــــا، مــــــن نــ
وهــدوء حركة الموظفن داخــل الفروع 
والتعامل اللطيف مع المودعن )يزداد 
اللطف كلما زاد ثراء المودع طبعاً(. لم 
تعد هذه المصارف تشبه تلك المصارف 
بـــــشـــــيء. أبــــــــــواب حــــديــــديــــة وحـــــــراس 
بــلــبــاس أســـــود وطـــوابـــيـــر مـــن الــبــشــر 
أمـــام الــصــراف الآلـــي. أمــا فــي الــداخــل، 
ــلـــون الــــســــوداء  ــايـ ــنـ ــيــــاس الـ فـــبـــاتـــت أكــ
لنقل  ستخدم 

ُ
ت للنفايات  المخصّصة 

أحدهم  المــتــهــاويــة.  اللبنانية  الــلــيــرات 
عبّأ ليراته في حقيبة سفر من الحجم 
التصديق  المـــرء  على  يصعب  الكبير. 
أنــه داخــل مصرف. حتى المــصــارف لم 
تــعــد تتظاهر أو تــدّعــي بــأنــهــا كــذلــك. 
وحدهم الناس يصرّون على التعامل 
فيطلبون  محترمة،  كــمــصــارف  معها 
آلات  أمــام  بانتظام  ويقفون  مــواعــيــد، 
الصرف غير آبهن بشمس حارقة أو 

بردٍ قارس.
ولا تــــــزال تــســمــع كــثــيــريــن يــــــــردّدون، 
ــــوات، بـــــأن المـــصـــارف  ــنـ ــ بـــعـــد ثـــــاث سـ
مــوجــودة  الــودائــع  أن  أو  غير مفلسة، 
البداية  فــي  الأرض!  فــي خــزائــن تحت 
كنت أعتقد أن الناس ضحية تضليل 
ــا الإعــــامــــيــــة،  ــهــ ــاتــ ــوقــ المــــــصــــــارف وجــ
تقبّل  يــشــرح  التضليل وحـــده لا   

ّ
لــكــن

نت 
ّ
الــنــاس لــهــذا الــكــم مــن الــظــلــم. فتيق

أنــه الإنــكــار. والإنــكــار فــي علم النفس 
هـــو آلــيــة لــلــدفــاع الــنــفــســي. هـــو حيلة 
بــهــا دمــاغــنــا عــلــيــنــا لحمايتنا  يــقــوم 
من الشعور بالألم، أي أننا نكذب على 
أنــفــســنــا لأن الــحــقــيــقــة مـــؤلمـــة. نــرفــض 
ومواجهته  المؤلم  الواقع  مع  التعامل 
أو تــقــبّــلــه، فــيــقــوم دمــاغــنــا بــالــتــاعــب 
ليسهل  الحقيقة  تــشــويــه  عــبــر  علينا 
علينا الاستمرار. من يريد أن يصدّق 
ه أفلس وأفلس 

ّ
بأن القطاع المصرفي كل

معه المــصــرف المــركــزي وطـــارت ودائــع 
ــر جــنــى عــمــرهــم؟ كيف 

ّ
الـــنـــاس وتــبــخ

تـــزول آثـــار ثــاثــة عــقــود مــن التبجيل 
والتهليل الإعامي والإعاني لتلميع 
صــــورة هـــذا الــقــطــاع؟ أنـــا عــلــى قناعة 
إنكار  حالة  يعيشون  اللبنانين  بــأن 

جماعي.
المشهد أمام فرع »سوسيتيه جنرال« 
في الحمرا يعكس هذه الحال بامتياز. 
مـــــن ســـخـــريـــة الـــــقـــــدر أن هــــــذا الـــفـــرع 
ماصق لمصرف لبنان ويقع مباشرة 
ــام وزارتــــــي الــداخــلــيــة والــســيــاحــة،  ــ أمـ
مــســوّرة بجدارين على  المباني  وهــذه 
جــانــبــي الـــشـــارع. يــصــعــب أن تــمــر في 
هـــذا الــشــارع مــن دون أن تــتــبــادر إلــى 
ذهنك صور ليلة المصارف وزجاجات 
المولوتوف التي أشعلت باحة المصرف 
بات  التي  الاعتصام  المركزي، وخيمة 
ــابـــات  ــبـــاب والـــشـ ــن الـــشـ فــيــهــا عـــــدد مــ
شهوراً، والهتافات التي صدحت بها 
حناجرهم في وجه أصحاب المصارف 
والـــــدعـــــوات لـــســـقـــوط حـــكـــم المـــصـــرف. 
ــكـــاد تـــســـمـــع صـــدى  ــتـ ــا فـ ــنـ تـــمـــر مــــن هـ
ذاك الــهــتــاف فــي أرجــــاء الـــشـــارع. أيــن 
اختفى هــذا الــشــعــار؟ الــشــعــارات على 
جميعها.  خربشتها  تمت  الــجــداريــن 
لا يــنــفــع مــحــوهــا بـــطـــاء جـــديـــد لأنــه 
مزيد  لكتابة  نظيفة  مساحة  سيكون 
من الشتائم. قاموا بدلًا من ذلك برسم 
دوائر فوق الشعارات والكتابة عليها 
ــع ذلـــــك لا يــــــزال الــكــثــيــر  لــطــمــســهــا، مــ
منها ظاهراً. لكن هنا أيضاً يصادفك 
ــون أمــــام الــصــراف 

ّ
مــواطــنــون يــصــطــف

الآلي، فتختنق الحناجر في رأسك ولا 
بعدها ســوى صمت هزيمتك.  يسمع 

.
ً
لقد هزمتنا المصارف فعا

العام هو تحقيق النمو المستدام عبر 
إدارة  وخــفــض حجم  الإنــفــاق  ترشيد 
إنتاجيتها  الدولة وترشيقها وزيادة 

وتحفيز الاستثمار، الخ.
 الـــنـــظـــر عــــن مــوقــفــنــا مــــن هـــذه 

ّ
بـــغـــض

خــبــيــر  الــــــرجــــــل  أن  إلا  الــــــعــــــاجــــــات، 
بــالمــحــاســبــة ويــفــقــه بــالمــالــيــة الــعــامــة، 
ــاح الــتــي  ــ ــبـ ــ لـــكـــنـــه كـــــان يـــعـــلـــم أن الأشـ
يــمــلــي عــلــيــهــا مـــا يــتــوجــب فــعــلــه )هــو 
وحكومته( لن تطبّق أياً من وصفاته. 
كــمــا المـــصـــارف، كـــان الــســنــيــورة يــدرك 
ــكـــاء وصـــريـــر  ــــى بـ بـــأنـــنـــا ســنــنــتــهــي إلـ
أســــــنــــــان، وبــــقــــي يـــمـــعـــن فـــــي تــغــطــيــة 
فؤاد  يعتلي  الدين.  من  بمزيد  العجز 
السنيورة اليوم المنابر من دون خجل، 
 نظيرها، ينشر كتباً عن 

ّ
وبصفاقة قل

ين العام ويحاضر عن كيفية وقف  الدَّ
التدهور والخروج من الأزمــة. لا، هذا 
المشهد يتجاوز الوقاحة، بل هو أشبه 

بعقابٍ لنا على تخاذلنا وفشلنا.
فــي فيلم »اعــتــرافــات مدمنة تــســوّق«، 
الديون على ريبيكا بلوموود  تتراكم 
ــا فــيــشــر(  ــقـــوم بــــدورهــــا المــمــثــلــة أيــ )تـ
المـــهـــووســـة بـــعـــالـــم المــــوضــــة والأزيـــــــاء 
والعامات التجارية الفاخرة، ويؤدي 
عن  عجزها  إلــى  الـــــا-إرادي  تسوّقها 
تــســديــد قـــــروض بـــطـــاقـــات الائـــتـــمـــان، 
البطاقات  هــذه  فتصبح طريدة وكيل 
لـــتـــحـــصـــيـــل ديــــــونــــــهــــــا. ثـــــــم تـــحـــصـــل 
بـــلـــومـــوود، بـــالـــصـــدفـــة، عــلــى وظــيــفــة 
عنى بعالم المــال، إذ تكتب 

ُ
في مجلة ت

مقالة عن الأحذية وترسلها عن طريق 
الخطأ إلى مجلة اقتصادية بدل مجلة 
الأزياء، فيظن رئيس التحرير )الممثل 
هيوو دانــســي( أن الأحــذيــة ما هي إلا 
اســـتـــعـــارة لـــشـــرح مــفــهــوم الاســتــثــمــار 
ــن. تــبــدأ بــلــومــوود بــكــتــابــة عمود  الآمــ
فــيــه  تــــشــــرح  ــفـــة  ــيـ الـــصـــحـ فـــــي  دوري 
المفاهيم الاقتصادية للناس العادين 
تجاربها  وحـــي  مــن  مبسّطة  بــصــورة 
في التسوّق الا-إرادي. عندما تحصل 
عــلــى الــوظــيــفــة تــشــيــر لــهــا صديقتها 
إلى أنه من سخرية القدر أن شخصاً 
م نصائح  راكم هذا الكم من الديون يقدِّ
ــوال. في  ــ الأمـ إدارة  لــلــنــاس عــن كيفية 
ــلـــومـــوود  الـــفـــيـــلـــم تــنــكــشــف حــقــيــقــة بـ
ــي الـــواقـــع  ــل شــــــيء، أمـــــا فــ وتـــخـــســـر كــ
ــؤاد الــســنــيــورة  ــ فـــقـــدرنـــا أن نــشــاهــد فـ

يعيد اختراع نفسه.
كشف الانهيار زيف كثيرين في لبنان، 
لــكــنــه لـــم يــنــصــف الـــصـــادقـــن. عــنــدمــا 
من  وســريــعــة  عنيفة  بات 

ّ
تقل تحصل 

هـــذا الـــنـــوع، يــصــعــب أن يــغــيــر الــنــاس 
جلدهم ويعيدوا تموضعهم من دون 
أن يتنبه أحد. تصاريحهم قبل سنة، 
أو شهر، أو ربما أيام فقط، تفضحهم. 
لــذلــك، اضــطــرّ كثيرون لــاعــتــراف بأن 
ــهـــم كـــانـــوا  »الـــــثـــــورة« غـــيّـــرتـــهـــم، أو أنـ
مخدوعن بالأوهام التي رسمها لهم 
الــزعــيــم. هــنــاك الــذيــن عــرّاهــم الانهيار 
إلى حدّ باتت قاعدة أحزابهم تخجل 
ــن امــتــهــنــوا إيــهــام  ــذيـ مــنــهــم. هـــنـــاك الـ
النفس بما يصعب على العقل تقبله، 
وهناك من أقنع نفسه أنه أخطأ بعض 
الشيء، لكن ما كان بالإمكان أكثر مما 
كــــان. هــنــاك مــن اعــتــرف أنـــه كـــان على 
خطأ لأنــه كــان ضحية مــؤامــرة كبيرة 

لم تكن معالمها واضحة بعد.
روا مـــن أنـــنـــا سنصل 

ّ
 كـــثـــراً حـــــــذ

ّ
لـــكـــن

إلـــى مـــا وصــلــنــا إلــيــه فــمــن أنــصــفــهــم؟ 
النائب  كــان  التسعينيات،  أوائـــل  منذ 
ر مــن 

ِّ
الــــســــابــــق نــــجــــاح واكـــــيـــــم يـــــحـــــذ

ســيــاســة تــثــبــيــت ســعــر الـــصـــرف الـــذي 
الــزائــف«، ومن  الــبــرّاق  سماه »الشعار 
تضاعف الدين العام وتضخم نسبته 
إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. الــيــوم 
العبارات  و»خــبــراء«  يكرّر سياسيون 
ذاتــهــا، وكــأنــهــا اكــتــشــاف حــديــث. كثر 
بالسنيورة  ون 

ّ
يتغن كانوا  هــؤلاء  من 

ويـــشـــتـــمـــون واكـــــيـــــم، والـــــيـــــوم بـــاتـــوا 
فهل  وجــل،  بــا  تعابيره  يستخدمون 
ــتــــذروا مـــنـــه؟ لـــو كــنــا فـــي بــلــد شبه  اعــ
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دوا ديوننا
ّ

باسيل: أعيدوا النازحين أو سد
العيون شاخصة إلى الشاشة الكبيرة 
فندق  فــي  القاعة  منتصف  فــي  المثبّتة 
مه 

ّ
ــال« فـــي المــؤتــمــر الــــذي نظ ــ »لـــو رويــ

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر عــن آثـــار الــنــزوح 
ــنــــوان »لـــن  الـــــســـــوري عـــلـــى لـــبـــنـــان بــــعــ
ى عن أحد«. الأرقام التي يُقدّمها 

ّ
نتخل

ممثل المديريّة العامّة للأمن العام المقدّم 
 
ً
إيلي عون بدت صادمة. ليس تفصيا

ــاع نـــســـب بـــعـــض الــــجــــرائــــم الــتــي  ــ ــفـ ــ ارتـ
غــالــبــيــة المــتــهــمــن فــيــهــا مــن الــســوريــن 
)75% من الموقوفن في جرائم السلب(، 
وأن 46% من السجناء في المبنى »ب« 
خصّص للموقوفن 

ُ
في سجن رومية الم

ــاب ســوريــون  ــ المــتــهــمــن بـــدعـــاوى الإرهـ
أيضاً.

عطيات غير جديدة 
ُ
مع ذلك، فإن هذه الم

الحكومة  تدفع  لم  ها 
ّ
أن إلا  للمتابعن، 

ق النازحن عام 
ّ
اللبنانية منذ بدء تدف

2011 ومن ثم الانهيار الاقتصادي، إلى 
ة حقيقية لمعالجة الأزمة.

ّ
وضع خط

هـــذا مـــا تــقــصّــد رئــيــس الــتــيــار الــنــائــب 
جبران باسيل التركيز عليه في كلمته 
ــراً فــي  ــبـــاشـ الافـــتـــتـــاحـــيـــة. وهـــــو كـــــان مـ
ــه  ـ

ّ
تــوصــيــف الــــنــــزوح الــــســــوري عــلــى أن

»تهديد وجودي غير مؤقت، ومشهدية 
تدميرية دموية نكبت سوريا ولبنان. 
العنصرية ليست في رفض استضافة 
نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل في 
البشرية  عناصرها  من  الأرض  تفريغ 
ــة أخــرى  ودفــعــهــم لاستيطان فــي دولـ
أرضــهــا لا تتسع لسكانها، ومــواردهــا 
 »تغيير 

ّ
لا تكفي حاجاتهم«، معتبراً أن

النسيج الديموغرافي وضرب الهويات 
الــوطــنــيــة هـــو الــعــنــصــريــة، واســتــغــال 
ــم عــلــى طــاولــة رســم  ضــحــايــا لعبة الأمـ

الخرائط والمصالح هو المؤامرة«.
ـــة مـــن 3 مــراحــل 

ّ
ــرح بــاســيــل خـــط ــتــ واقــ

اللبنانية  الـــدولـــة  تعتمدها  أن  يُــمــكــن 
ــشــكــلــة 

ُ
 الم

ّ
لـــحـــل الأزمـــــــــة. ولـــعـــلـــمـــه بـــــــأن

تكمن في »الفيتو« الغربي على عودة 
»لبنان  الآخــر:  الخيار  طــرح  النازحن، 
ــكــــن لــه  ــلـــى الــــســــوريــــن، ولــ ــيـــس لــــه عـ لـ
الكثير على المجتمع الدولي الذي عليه 
الخارجية  إلــى شطب ديــونــه  أن يعمد 
أو تسديدها عنه في مقابل كل الأعباء 
التي تحمّلها، والتي تعدّت الـ 50 مليار 
مانحة  دولـــة  »لــبــنــان  مضيفاً:  دولار«، 
ولــيــســت مــضــيــفــة فـــقـــط، لأن أعــبــاءهــا 
لها.  المقدمة  المساعدات  بكثير  تخطت 
نعم لبنان لا يشحذ، بل يطالب بحقه. 
لــيــس مــن دولـــة فــي الــعــالــم يمكنها أن 

المــربّــع  بالكيلومتر  نـــازح   200 تتحمّل 
فعل وحمل  لبنان  تــنــهــار.  أن  دون  مــن 
يــزال يحب ويعطي. ولكن  وتحمّل ولا 

الى متى؟«.
تطبيق  إلــى  اللبنانيّة  الحكومة  ودعــا 
على  فــوراً  تعمل  وأن  للعودة،  تها 

ّ
خط

واستعادة  الخطيرين  السجناء  إعــادة 
عليه صفة  تنطبق  من  بتحديد  حقها 
نـــازح )ولــيــس نــازحــاً اقــتــصــاديــاً(، وأن 
تــطــبّــق الــقــوانــن الــلــبــنــانــيــة والــدولــيــة 
مـــن خــــال مــشــاركــتــهــا الـــداتـــا الــكــامــلــة 
»UNHCR« واســتــعــمــالــهــا،  مــن قــبــل الـــــــــ
الحدودية  المعابر  على  بوضعها  أولًا 
ــــوري يــحــمــل صــفــة  ــول أي ســ ــ لمـــنـــع دخــ
يه 

ّ
نــازح كونه عــاد إلــى سوريا أو تخل

عـــن هــــذه الـــصـــفـــة، وهــــو مـــا مـــن شــأنــه 
أن يعالج أكــثــر مــن ثلث أزمـــة الــنــزوح، 
وقيام الأمن العام بتسجيل السورين 
اعـــتـــبـــروا مقيمن  وإلا   

ً
كـــافـــة المــقــيــمــن 

غير شرعين وليسوا نازحن. ويمكن 
ــا يــحــل  ــم، مــ ــهــ ــادتــ ــالـــة إعــ ــذه الـــحـ ــ فــــي هـ
ــة. ويــبــقــى حل  ــ الــثــلــث الــثــانــي مــن الأزمـ

الثلث الأخير من خال تمويل العودة 
ــتـــن  ــة بــالــتــنــســيــق بــــن الـــدولـ ــمـ ــكـــريـ الـ

اللبنانية والسورية والأمم المتحدة«.
ــف 

ّ
ودعــــا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى »الــتــوق

عــن الــضــغــط عــلــى لــبــنــان وعـــن تمويل 
ــة الــــنــــازحــــن عـــلـــى أرضــــــــه وعـــن  ــ ــامـ ــ إقـ
تخويفهم من العودة«، واصفاً التقارب 
ر إيجابي 

ّ
السوري - التركي بأنه »مؤش

ومساعد كون عودة النازحن أحد أهم 
عناصره«.

ــال: »لـــن نتخلى عــن أحـــد، شــعــار لا  وقــ
يــكــفــي أن تــرفــعــه الأمــــم المــتــحــدة بــل أن 
تــطــبــقــه مـــع الـــنـــازحـــن بـــدعـــم عــودتــهــم 
عنهم.  الأعــبــاء  بتحمل  المضيفن  ومــع 
وهي تعني التواصل مع الجميع لحل 
الأزمـــة، وعلى رأســهــم الــدولــة السورية 
المعنية الأولى بعودة شعبها، فا يدفن 
الدولية، خوفاً  الرمال  لبنان رأســه في 
 أن ســوريــا تمتد 

ً
أو تــواطــؤاً، متجاها

على كامل حدودنا شمالًا وشرقاً وهي 
ــبـــري إلــــى الــعــمــق المــشــرقــي  مــدخــلــنــا الـ

والعربي«. 
بدوره، دعا وزير الخارجية والمغتربن 
عبد الله بوحبيب المجتمع الدولي إلى 
 
ّ
مــســاعــدة الــنــازحــن فــي بــادهــم، إذ إن

لبنان لا يمكنه تحمّل هذه الأعباء.
ــارة  ــتــــجــ والــ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزيــــــــر  ورأى 
عــلــى   

ّ
أن ــيــــارتــــو  بـــيـــتـــر ســ الــــهــــنــــغــــاري 

إيجاد  على  يركّز  أن  الدولي  »المجتمع 
الى  النازحن  لعودة  المائمة  الظروف 
 البلدان المضيفة، 

ّ
بلدهم، وخصوصاً أن

تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، 
ه 

ّ
أن مؤكداً  طاقاتها«،  من  أكثر  تتحمل 

»يُمكن للبنان أن يعتمد على هنغاريا 
ويعوّل عليها«.

من جهته، دعــا ممثل وزيــر الخارجية 
التركية مــولــود جــاويــش أوغــلــو المدير 
ــا  ــار أوبــ ــ ــــوركـ ــام لـــلـــهـــجـــرة فـــهـــري تـ ــعــ الــ
تــكــون هناك  »أن  الــى  الــدولــي  المجتمع 
مــشــاطــرة عـــادلـــة لـــهـــذا الــحــمــل، وعــلــى 
البلدان المتطورة أن تفتح أبوابها أمام 
هؤلاء النازحن ووضع السياسات لكي 
نواجه النزوح غير الشرعي، وللأسف 
لدينا أيضاً انتهاكات لحقوق الإنسان 
وخصوصاً في أوروبا من خال رفض 
الإيــواء وكــل الأمــور المضادة والمعادية 
أن الحرب الأوكرانية  للمهاجرين. كما 
أثبتت أن أزمة النازحن قد تنشط في 

أي وقت في العالم«.
)الأخبار(

أزمة النزوح تهديد 

تاً 
ّ

وجودي ليس موق

وتغيير النسيج 

الديموغرافي هو 

العنصرية

فــي بــدايــة الأزمـــة عــام 2019، علق في 
مــئــات  وبـــضـــع  دولار   2000 حــســابــي 
قــــــرّرت  ــلـــبـــنـــانـــيـــة.  الـ ــرة  ــيـ ــلـ ــالـ بـ الآلاف 
دَيْــنــاً لــي فــي رقبة  حينها أن أتــركــهــا 
مــدى ثاث  الصحناوي. على  أنــطــون 
سنوات، لم أصرف قرشاً واحداً منها. 
ــلــع على 

ّ
فــي إحــدى المـــرات قــررت أن أط

الحساب كما أفعل عادة على تطبيق 
ــفــــي، فـــلـــم يــعــمــل  ــاتــ ــــرف عـــلـــى هــ ــــصـ المـ
ــت مــــــــراراً الاتـــصـــال  ــاولــ الـــتـــطـــبـــيـــق. حــ
بالرقم المخصص لخدمة الزبائن، لكن 
الاتصال يأخذك في كل مرة إلى طريق 
مسدود وينتهي دائماً بأن كل خطوط 
المحاولة  و»يرجى  مشغولة،  المصرف 
من جديد«. لا يمكنك إذاً التواصل مع 
هـــذا المـــصـــرف. عــلــيــك بـــالـــذهـــاب. لــكــن، 
ألــيــس الـــذهـــاب إلـــى المـــصـــرف بمثابة 
ــبـــول بــســرقــتــه  اعــــتــــراف بــشــرعــيــتــه وقـ
لأموالنا وسكوتنا عنه؟ لم أذهب إلى 
ــاد المـــصـــرف تــشــغــيــل الــتــطــبــيــق  ــ أن أعـ
 1600 أصـــبـــح  حـــســـابـــي  أن  فــــوجــــدت 
الـــصـــحـــنـــاوي  ــون  ــطــ أنــ أن  أي  دولار، 
سرق من وديعتي 400 دولار بعد بدء 
الأزمة! كيف؟ أرسل المصرف مطلع عام 
2020 رسالة نصية إلى جميع زبائنه 
حساب  رســم  سيسحب  بأنه  يعلمهم 
حـــســـاب  ــــل  كـ ــــن  عـ دولارات   9 بـــقـــيـــمـــة 
شهرياً. وما العيب في ذلك؟ كيف يُعدّ 
الأمر سرقة وقد قام السارق بإعامك 
أيضاً.  شهرياً  بسرقتك،  سيقوم  بأنه 
خــــطــــوة المــــصــــرف كــــانــــت تــــهــــدف إلـــى 
إجبار المودعن على سحب دولاراتهم 
د  بالليرة وتكبّد خسائر كبيرة. أن يبدِّ
مصرفك وديعتك الأصلية فهي سرقة، 
ــا أن يــجــبــرك عــلــى إغـــــاق حــســابــك  أمــ
 شيئاً لم يكن، فهي 

ّ
ومسامحته وكأن

ســـرقـــة تــتــبــعــهــا صــفــعــة عــلــى وجــهــك، 
أشد إياماً من السرقة نفسها.

لــيــس لــي بــســالــة عــبــدالــلــه الــســاعــي أو 
ــرأة ســالــي حـــافـــظ. دســـت عــلــى ألمــي  جــ

وذهبت إلى فرع المصرف في الحمرا. 
كــــانــــت بـــــوابـــــة المـــــصـــــرف الـــحـــديـــديـــة 
لـــصـــقـــت 

ُ
ــــال، أ ــأغـ ــ مـــحـــكَـــمـــة الإغــــــــاق بـ

فوقها ورقة كُتب عليها »مغلق«. كان 
لبث  ومــا  هــنــاك.  متجمهرين  كثيرون 
ــبـــاب بــالــكــاد  ــاب وفـــتـــح الـ ــدّم شــ ــقـ أن تـ
السيدات  لإحـــدى  سمحت  فتحة  ربــع 
بالدخول بصعوبة. هو »جندي ربّ« 
الصحناوي  أنطون  ميليشيا  وعضو 
أيضاً  هــو  للمصرف.  حــارســاً  ويعمل 
ــر الــنــاهــي هــنــا. يــقــرر مـــن يــدخــل،  الآمــ
يــصــرخ عــلــى امــــرأة كــبــيــرة فــي الــســن، 
يرفع صوته في وجه مرافق لرائد في 
الجيش جاء ليسحب معاشه الشهري. 
»ذا  بفيلم  تذكّرني  لديه  الــقــوة  نشوة 
اكسبارمنت«. هو في السابق لا شيء، 
لكنه هنا يأمر ويطاع. »جندي الرب« 
يــســبّ المــلــكــوت والمــائــكــة والــقــديــســن 

عندما يغضب.
ــــراف الآلـــــــي، بـــجـــانـــب بـــاب  أمــــــام الـــــصـ
ــاس.  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــع آخـــــــر مــ ــمــ ــرف، جــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
ــرب« اســـم »جــمــاعــة  ــ يــطــلــق »جـــنـــدي الـ

صــيــرفــة«. هــنــاك تــعــابــيــر جـــديـــدة في 
العمليات  ربوع المصارف. تكمن هذه 
بــالاســتــفــادة مــن فـــارق ســعــر الــصــرف 
إذ يسمح  الـــســـوق و»صــــيــــرفــــة«،  بـــن 
ــرات  ــيــ ــلــ الـــــــصـــــــرّاف الآلـــــــــي بـــســـحـــب الــ
اللبنانية بالدولار على سعر المنصة، 
وهــو أقــل مــن سعر الــســوق، مــا يؤمن 
ربــحــاً يــســاوي حــوالــي 25 دولاراً في 
كــل 100 دولار. كــل مــا عليك فعله هو 
بأن  والمخاطرة  الطابور  في  الانتظار 
يتم إغاق هذه العملية قبل أن يصل 
الــــدور إلــيــك. تــمــامــاً كــمــا كـــان يحصل 
الصبر  إن  البنزين، حيث  في طوابير 
والانـــتـــظـــار فـــي الــطــابــور يــمــكــن لهما 
تبيعها  بــنــزيــن  تــنــكــة  لـــك  يـــؤمّـــنـــا  أن 
الــســوداء بسعر أعلى. هو  في السوق 
الـــ 1500 ليرة بحلة  الوهم ذاتــه، وهــم 
جــديــدة اســمــهــا »صــيــرفــة«. فــالـــ 1500 
لـــم تــكــن مــجــرد ســعــر صــــرف، بـــل هي 
ــار، لــلــحــقــيــقــة الــزائــفــة  ــكـ تــأصــيــل لـــإنـ
الــتــي نعيشها بـــأن كــل شـــيء عــلــى ما 
يـــرام. كيف نقتلع هــذا الــوهــم إذا كان 
يــكــبــر كــلــمــا طـــال أمـــد الانـــهـــيـــار؟ تــرى 
ذلــك فــي ردة فعل الــنــاس على ارتفاع 
ــرف. فـــهـــو عـــنـــدمـــا لامـــس  ــ ــــصـ ســـعـــر الـ
الــخــمــســن ألــــف لـــيـــرة، بــــدت الــصــدمــة 
ــم، لــكــن هــــذه الــصــدمــة  ــهـ عــلــى وجـــوهـ
كانت نفسها عندما بلغ سعر الصرف 
ألــفــن وعــشــرة آلاف وثــاثــن ألــفــاً. كل 
السعر  مــن  سعر صــرف جديد يجعل 

الذي سبقه مقبولًا.
مـــع حـــالـــة الإنــــكــــار الـــتـــي نــعــيــشــهــا، لا 
تــحــتــاج المــصــارف إلـــى الــكــذب علينا، 
ــا وآذانـــــنـــــا  ــنـ ــيـــونـ ب عـ

ّ
ــذ ــكــ ــنــ فـــنـــحـــن ســ

وعــقــولــنــا. يـــقـــول أصـــحـــاب المـــصـــارف 
إنـــه مــتــى أعــــادت لــهــم الـــدولـــة الأمــــوال 
ــتـــي اســـتـــدانـــتـــهـــا مـــنـــهـــم، فـــإنـــهـــم لــن  الـ
هذا  للمودعن.  إعادتها  عــن  يتوانوا 
كــام صحيح. لكن أليس هــذا اعترافاً 
ــأن مــصــارفــهــم مــفــلــســة؟ ألا  صــريــحــاً بـ

نستنتج من هذا أن المصارف لا تملك 
شيئاً من ودائعنا الآن، ولا حتى جزءاً 
للدولة؟  كلها  أقرضتها  لأنــهــا  منها، 
لكننا نرفض تصديق الإفاس فنقنع 
ع عن إعادة 

ّ
أنفسنا بأن المصارف تتمن

الودائع. لا نتقبل بأن الإفاس حصل 
وانتهى عندما دخــل أصــحــاب بعض 
المـــصـــارف فـــي لــعــبــة إقـــــراض مــصــرف 
لبنان، وهم على يقن أن هذه الأموال 
ــــد خــيــالــيــة  ــــوائـ ــــود. راكـــــمـــــوا فـ ــعـ ــ ــــن تـ لـ
مقابل تخليهم عن دورهم كمصارف، 
ــم إلــــــــــى عـــــصـــــابـــــة نـــصـــب  ــ ــهــ ــ ــوّلــ ــ ــحــ ــ وتــ
واحــتــيــال، أي أنهم كــانــوا يعلمون أن 
الأموال التي يودعها الناس لديهم لن 

تعود وأمعنوا.
فؤاد  السابق  الرئيس  كان  تماماً كما 
السنيورة يفعل عندما كان يحذر من 
يْــــن. خـــال جــلــســة مــوازنــة  ــدَّ تــعــاظــم الــ
ــان  وكــ ــيـــورة  ــنـ الـــسـ وقـــــف   ،2017 عـــــام 
ــلـــغ الــحــاضــريــن  رئــيــســاً لــــلــــوزراء، وأبـ
ــن؟( المــــبــــادرة  ــ ــلـــى مــ ــه »يــقــتــضــي )عـ ــ أنـ
إلـــــى إجــــــــراء مـــصـــارحـــة حــقــيــقــيــة مــع 
الــذات ومــع المواطنن من أجــل تكوين 
المحدقة  بــالمــخــاطــر  متبصّر  عـــام  رأي 
ر من التخاذل فننتهي 

َّ
بلبنان«، وحــذ

ــان«. لم  ــ ــنـ ــ إلــــى »الـــبـــكـــاء وصـــريـــر الأسـ
يــكــن الــســنــيــورة يضطر لــلــكــذب، فهو 
مثلنا متفرج يقوم بتوصيف الوضع 
ــالـــي لــيــس إلا، بـــصـــورة دقــيــقــة في  المـ
ــديـــن الــعــام  الـــغـــالـــب، مــنــتــقــداً حــجــم الـ
ــنـــة. أمـــــا المــــســــؤول عــن  وعـــجـــز الـــخـــزيـ
ــن، فـــقـــال يـــومـــاً إنــهــا  ــديــ تـــراكـــم هــــذا الــ
الاجتياحات الإسرائيلية، وعدد ستة 
بـــدءاً مــن عــام 1969 )الــيــوم بــات يــردّد 
أن حــــزب الـــلـــه هـــو المــــســــؤول(. رئــيــس 
للوزراء ويقوم بإرشادنا الى الوصفة 
الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا مـــعـــالـــجـــة الـــوضـــع 
المــالــي بــعــبــارات مــن نـــوع »يــتــوجــب«، 
و»المــطــلــوب«، فيخبرنا  و»يــقــتــضــي«، 
بأن السبيل لتخفيض العجز والدين 

لبنانلبنان
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رحيل رجل حكيم

ا في هــذه الأيــام الظالمة 
ّ
غيّب المــوت عن

ــذي  ــ ــعــــرب والـ ــد حـــكـــمـــاء الــ ــ المــظــلــمــة أحـ
 دولــــــــةٍ مــــن طــــراز 

َ
كـــــــان، وبــــحــــق، رجـــــــل

 نــظــيــره. كـــان »الــســيــد« يــجــسّــد في 
ّ
عـــز

شــخــصــه الــوطــنــيــة الـــصـــادقـــة، صــانــعــاً 
المعرفة  بــاده، متبحّر  ووفــيّــاً لدستور 
بقوانينه وتشريعاته، ثاقب النظر في 
مــصــالــح وطــنــه الــعــلــيــا، مهيباً، وقـــوراً، 
ــــرؤس مجلسه  حــكــيــمــاً، مــنــصــفــاً فـــي تـ
ــاً فـــي كـــامـــه ومــنــطــقــه.  ــارعـ الــنــيــابــي، بـ
وكانت قضايا العرب على الدوام وعلى 
رأسها فلسطن قريبة جداً الى وجدانه.
وكــــان مـــع كـــل هـــذا وذاك أرســتــقــراطــيــاً 
ــع 

ّ
بـــا تــبــجّــح ومــــع تـــواضـــع جــــمّ، وتــرف

عــن الأذى، ووقـــار مــع أنـــس، وإخــاص 
لأصـــدقـــائـــه، ولـــطـــف ودعــــابــــة مــحــبّــبــة، 
ــــراســــة  ــافـــت بــــل ونــــاعــــم، وفِ ــــوت خـ وصــ

عجيبة ورثها لا ريب عن جده الأكبر.
ــه الـــيـــوم الــــى الــعــائــلــة الـــعـــزيـــزة،  أتــــوجّــ
الــى رنـــدة وطـــال وعــلــي وحــســن، وإلــى 
، لا للعزاء بل للتذكير 

ً
الحسينين كافة

بما أكــرمــنــا الــلــه بــه مــن الــجــلــوسِ إليه 
ومعرفةِ خصاله. نوّر الله ضريحه.

 مـــن يــشــاء ومـــن يـــؤتَ 
َ
}يـــؤتـــي الــحــكــمــة

وتِيَ خيراً كثيراً{
ُ
 فقد أ

َ
الحكمة

طريف الخالدي

بمشاركة رسمية  أمــس  بلدته شمسطار  في  الحسيني  الرئيس حسين  * شيّع 
 بالعلم اللبناني وسجّي 

ّ
وشعبية وسياسية واسعة. وصل الجثمان الى البلدة ولف

المأتم  العائلة. وحضر  الثرى في مدافن  يُــوارى  على عربة مدفع للجيش، قبل أن 
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزيــرا الأشــغــال والــزراعــة علي 
رئيس   

ً
ممثلا هيثم جمعة  أمــل  رئيس حركة  نائب  الحاج حسن،  وعباس  حمية 

لحزب  العام  الأمــين   
ً
ممثلا الحاج حسن  برّي، النائب حسين  نبيه  النواب  مجلس 

الله، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رئيس  الله السيد حسن نصر 
الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، إضافة إلى وزراء ونواب حاليين 
 قائد الجيش وممثلي سفراء دول 

ً
وسابقين، والعميد الركن بيار أبو عساف ممثلا

عربية وأجنبية.

ــان لــلــعــدل مـــكـــان في  ــو كــ طــبــيــعــي، ولــ
ولو  العالم،  مــن  البائسة  البقعة  هــذه 
ــــو كــانــت  ــــورة حــقــيــقــيــة، ولـ حــصــلــت ثــ
ــــرة نــقــيــة فــلــم يتكيفوا  لــلــبــنــانــيــن ذاكـ
 

ّ
مــع الــزيــف والانــتــهــازيــة، ولــو لــم تحل
لعنة الإنكار عليهم، لكانت نفدت كتب 
نجاح واكيم وشربل نحاس وجورج 
عيد نشرها بنسخ 

ُ
قرم من الأسواق وأ

جديدة.
على عكس انــتــهــازيّــي الــيــوم، لــم يكن 
قناعاته  في  ل حرفاً  يبدِّ واكيم  نجاح 
تبعاً لظروف المرحلة. »أصدقكم القول 
الــنــاس يعيشون في  أيــهــا الــســادة أن 
بؤس مرعب وفاقة وعوز، وقد أخذوا 
ــكـــم لأنـــهـــم لا  يـــتـــرحّـــمـــون عـــلـــى أســـافـ
يــعــرفــون الــحــقــيــقــة، وفـــي الــغــد عندما 
يتولى آخرون، حتى ولو كانوا أولئك 
ــــوف يــتــرحــمــون  الأســــــــاف، فـــإنـــهـــم سـ
عــلــيــكــم أيــــضــــاً«. هــــذه الـــعـــبـــارة قــالــهــا 
نجاح واكــيــم فــي مجلس الــنــواب عام 
ــم تــكــن مــوجّــهــة إلــــى رئــيــس  1999 ولــ
ــل إلـــى  ــ ــــري، بـ ــريـ ــ ــــحـ ــق الـ ــيــ الــــــــــــوزراء رفــ
الحكومة التي ترأسها الرئيس سليم 
إميل  الرئيس  بــدايــة عهد  فــي  الحص 
لحود. انتقد واكيم يومها كيف انقلبت 
المالي  لــإصــاح  خطة  على  الحكومة 
كـــانـــت وضــعــتــهــا لــجــنــة مـــن الــخــبــراء 
وفــيــهــا اقـــتـــراحـــات جــديــة كــالــضــرائــب 
عــلــى الأربـــــاح الــعــقــاريــة وعــلــى فــوائــد 
ســـنـــدات الــخــزيــنــة والـــثـــروة والأمــــاك 
انتقد  المداخلة نفسها،  البحرية. وفي 
ــم إعــــــادة تــعــيــن ريـــــاض ســامــة  ــيـ واكـ
ــزي، واعــتــبــر  ــركــ حــاكــمــاً لــلــمــصــرف المــ
ــرار فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــراً إلـــــــى الاســ ــ ــؤشــ ــ ذلـــــــك مــ
أدّت  الــتــي  والنقدية  المــالــيــة  السياسة 
إلــى الإفـــاس. وأضـــاف: »فــي موضوع 
أذكّــر  الأجنبية،  بالعمات  الاســتــدانــة 
بــمــداخــلــة الــرئــيــس الــحــص نــفــســه في 
ــرح بــعــض  ــ الــــعــــام المــــاضــــي عـــنـــدمـــا شـ
مـــخـــاطـــر هـــــذه الاســــتــــدانــــة، وهـــــا هــي 
حكومته اليوم تتبنى بالكامل كل ما 

كان ينتقده بالأمس ويحذر منه«.
ــاً  ــمــ ــم دائــ ــ ــيــ ــ ــاح واكــ ــ ــجـ ــ ــــط اســـــــم نـ ــبــ ــ ارتــ
بــمــعــارضــة الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري. 
ــكّـــن مــهــاجــمــتــه لــلــحــريــريــة لـــم تكن  ولـ
 

ُ
هــوايــة يمارسها الــرجــل، فهو لــم يــأل
جهداً لرفع الصوت في وجه سياسات 
الاقتراض وتراكم الدين العام حتى في 
وجــه حكومات حليفة لــه، فــي مــا كان 
مة ستؤدي 

ّ
يسميه »عملية نهب منظ

حــكــمــاً إلــــى الإفــــــــاس«. كــــان الإفــــاس 
هــاجــســه عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات، حتى 
ــر الــضــيــقــة  ــان يـــقـــول فـــي الــــدوائــ ــه كــ إنــ
ــدّ قــــادم فـــي تــشــريــن.  إن الإفـــــاس لا بــ
بقي واكــيــم يتوجّس مــن الإفـــاس من 
تشرين إلى آخر، وبقي الخارج يؤجّل 
ــــروض الــتــي  ــقـ ــ مــــوعــــده بـــمـــزيـــد مــــن الـ
الخسائر  وتكبّر  العجز  تغطي  كانت 
إلى أن توقف هذا الخارج عن تمويل 
عملية النهب بذريعة الإصاح. صدق 
 فـــي أحــد 

ً
ــان الانــهــيــار فــعــا واكـــيـــم وكــ

أيــام تشرين. نجاح واكــيــم، ومــن دون 
مــبــالــغــة، كــــان خــصــمــاً نــزيــهــاً لــرفــيــق 
يــقــارعــه بالاقتصاد  الــحــريــري، وكـــان 

وليس بالأوزان والأحجام الطائفية.
فــي  لـــلـــمـــحـــاســـبـــة  مــــجــــال  لا  كــــــان  إذا 
ــل عــلــيــنــا تــرســيــخ  ــ لـــبـــنـــان، فــعــلــى الأقــ
قناعة شعبية واضحة عن المسؤولن 
رفض  وعلينا  الانهيار،  عن  الفعلين 
التاريخ والإصــرار على تأريخ  تزوير 
وجـــذوره،  ومسبّباته  لــإفــاس  سليم 
بالواقع ورؤيــتــه على  الإقـــرار  وعلينا 
ــهـــذه المـــصـــارف  حــقــيــقــتــه ومـــــرارتـــــه، فـ
المــدعّــمــة بــالــحــديــد والـــحـــراس ليست 
ــل أوكــــــــار لــلــعــصــابــات،  بــــمــــصــــارف، بــ
 
ً
وعـــلـــيـــنـــا أن نـــــراهـــــا كــــمــــا هـــــي فـــعـــا
ونــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى هــــذا الأســــاس، 
لــم نقم بمراجعة صــادقــة لما  لأنــنــا إن 
م 

ّ
فسنسل باسمنا،  بارتكابه  سمحنا 

أولادنا بلداً يحكمه مجرمون ماليون 
ــا بــــلــــداً يــحــكــمــه  ــ ــاؤنــ ــ ــا آبــ ــنـ ــمـ ـ

ّ
ــل كـــمـــا سـ

مجرمو حرب.

إذا لم نقم بمراجعة 

صادقة لما سمحنا 

م 
ّ
بارتكابه باسمنا سنسل

أولادنا بلداً يحكمه 

مجرمون ماليون كما 

منا آباؤنا بلداً يحكمه 
ّ
سل

مجرمو حرب

)الأخبار(

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(



7لبنان6 لبنان

حبيب معلوف

إن أخطر مظاهر الانهيار التي تضرب لبنان هو ما يصيب بيئته. هذه أول 
التوقعات  عــام جديد من  عــام وبداية  نهاية  بعد  حقيقة يفترض تسجيلها 
التاريخ  بعد 17 تشرين، هذا  بالطبع  يبدأ  لم  الدراماتيكي  التراجع  السلبية. 
له  التأسيس  الندوب. هو انهيار تمّ  التي سرعان ما تــذوب لتظهر  الشماعة 

بشكل مباشر )وغير مباشر( منذ مدة بعيدة. 
بــغــضّ الــنــظــر )مــؤقــتــا( عــن الــتــوسّــع فــي الــبــحــث فــي الأســـبـــاب، كــيــف يمكن 

التعامل مع حالة الانهيار الشاملة؟ 
الــتــعــامــات مــع الـــكـــوارث وحــالــة الانــهــيــار يــفــتــرض أن تنطلق مــن اتجاهين 

رئيسيين، اتجاه طارئ وفوري وآخر استراتيجي بعيد المدى.
، ووقف الاستثمارات 

ً
أولا الطوارئ أن تنطلق من الموجود  لذلك، على خطط 

غير الضرورية )التي أصبحت الآن قصرية بفعل الأزمة الاقتصادية( مثل 
 المزيد من الطرقات وإنشاء السدود ومعامل ومحارق النفايات والمعامل 

ّ
شق

الحرارية لإنتاج الطاقة… بالإضافة إلى خطط وإجراءات تخفيض وترشيد 
الاستهاك في أي شيء. 

الانهيار  الاستفادة من حالة  البعيد والاستراتيجي، فيمكن  المــدى  أما على 
البيئة  أكثر تواضعا. وعلى وزارة  البناء على أسس مختلفة، أسس  لإعــادة 
في لبنان أن تتولى هذه المهمة بداية عبر وضع واقتراح استراتيجية بيئية 
في  تأخذ  المــســتــدامــة«(،  التنمية  »استراتيجية  دولــيــا  عليها  )يُطلق  شاملة 
 القطاعات المستثمرة والمؤثرة على البيئة. وهذا 

ّ
الحسبان التقاطعات بين كل

يتطلب أيضا إعداد مشروع قانون جديد مع الأسباب الموجبة لتعديل قانون 
قرّ بداية التسعينيات وتعديل هيكلية وزارة البيئة لتتماشى مع 

ُ
البيئة الذي أ

المستجدّة  الحالة  ومــع  حصلت،  التي  والمحلية  والإقليمية  العالمية  التطوّرات 
ما بعد الانهيار الشامل. فهل يعقل، على سبيل المثال، أن لا يكون في هذه 
الطاقة  المناخ وبملفات مثل  تغيّر  عنى بقضية 

ُ
ت الــوزارة مديريات ومصالح 

المتجددة والتنقيب عن النفط والغاز والتقييم البيئي الاستراتيجي للمشاريع 
الكبرى بالإضافة إلى قضايا المياه وكيفية حفظ سامة وديمومة الأنظمة 

الإيكولوجية؟!
 عن الأسباب وتحديد المسؤوليات 

ً
في مرحلة ما بعد الانهيار، يجب البحث أولا

للمحاسبة على المرحلة السابقة وعن التسبّب بحالة الانهيار. كما يفترض 
إبعاد الذين تسبّبوا بالجرائم البيئية والمالية والاقتصادية عن مرحلة إعادة 
التأسيس، فعبثا نحاول مع مجرم لا يزال ينكر جرائمه وأن نطلب منه إعادة 

تأسيس مرحلة جديدة!
أنــاس جــدد، يحملون رؤى جديدة وقيما  إلــى  التأسيس هــذه تحتاج  إعــادة 
روا مما وصلنا إليه، 

ّ
جديدة، أناس جدد مطعّمين بآخرين كان سبق أن حذ

يحملون رؤية لما بعد الكوارث ولما بعد الأناس الذين تسبّبوا بها. وإذ تتدرّج 
المسؤولية بين أصحاب مشاريع مادية وفكرية ثبت أنها مدمرة وأناس تبنوا 
هذه المشاريع أو انبهروا بها، أو استفادوا من مكتسباتها، يفترض أن يتقدّم 
أصحاب الرؤى الجديدة بأفكار وقيم جديدة لما بعد الإنسان القديم المسؤول 

عن الكوارث. 
 عن البيانات والأرقام الحقيقية لأيّ 

ً
على أصحاب الرؤى الجديدة التنقيب أولا

شيء قبل السماح بالتنقيب عن المياه والنفط والغاز من جديد. أناس يعيدون 
الحرية  قواعد  على  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  الحياة  تأسيس 
أصحاب  نفوذ  التي صنعها  القوانين  على  لا  الطبيعة،  وقوانين  البيولوجية 
المصالح تاريخيا. أناس تخطوا محاولة شيطنة الأفكار الشمولية، وقد تبنوا 
المعطيات  بين  تربط  التي  تلك  أي  الإيكولوجية،  الشمولية  النظرة  تتطلبه  ما 
والقوانين الطبيعية والنظم الإيكولوجية وبين النظم السياسية والاقتصادية 
زيــادة  في  البحث  قبل  الحاجات  كيفية ضبط  في   

ً
أولا تفكر  والاجتماعية، 

الاستثمارات… من دون الخوف في الوقوع في أصولية بيئية جديدة. 
الدعوة  نوستالجيا  إلــى  يعود  أن  الانهيار  بعد  ما  بإنسان  يفترض  لا  كما 
إنها   .

ً
لم تعد طبيعية أصــا الانهيار  الطبيعة. فالطبيعة ما بعد  إلى  للعودة 

مرحلة إدارة ما بقي بعدالة. أي ضمن قواعد العدالة البيئية والمناخية، التي 
تحسب حساب الأجيال القادمة أيضا، ضمن معادلة التوفيق بين ما يتطلبه 
البقاء وما يجب تركه للأجيال  بدافع  الطبيعة  الإنسان من استثمارات في 
الآتية من هذه الموارد أيضا، بعدالة. إنسان جديد يعيد النظر بالنظام الأبوي 
ف 

ّ
السلطوي والتسلطي، ويعيد الاعتبار لدور المرأة المحوري في الحياة ويخف

 
ّ

قدر الإمكان من التمييز على أساس النوع. إنسان جديد أكثر تواضعا وأقل
بأنه جــزء منها  الاعــتــراف  انطاقا من  الكائنات،  باقي  اعــتــداداً بموقعه بين 
وليس فوقها. ثم إعادة ترتيب العاقة المتناقضة مع باقي الكائنات ولا سيما 
ل هذه الحيوانات ونؤاخيها ونجالسها على 

ّ
الحيوانية منها. فهل نريد أن ندل

الكنبة لنشاهد معها التلفاز؟ أم نريد أن نربيها لنأكلها؟ أم نريد أن نخاف 
منها ونتحاشاها؟ أم نريد أن نبيدها؟ أم نريد أن نحوّرها جينيا ونتبادل 
معها أعضاءنا ونقبل بانتقال الأمراض بيننا وبينها ونتشارك معها وحدة 

الحياة والمصير؟!
ما بعد الكوارث والانهيارات سندخل في مرحلة جديدة تنهار فيها الحواجز 
بــين الأنــــواع وتــنــهــار الــفــجــوة بــين الطبيعة والــثــقــافــة أيــضــا. عندها سندخل 
لغة جديدة  لغة ومفردات جديدة وقيم جديدة وأسلوب عيش جديد…  في 
تخلق ذاتيات جديدة ونظريات ما بعد اجتماعية أيضا. نظريات وقيم تأخذ 
مفهوم  من  توسّع  أو  الاجتماعية،  غير  الكائنات  باقي  حياة  الحسبان  في 

»الاجتماعي« ليشملها. 
إطــار سياسي  وأي  فكرية جديدة  أيّ خلفية  المرحلة؟  لهذه  نستعد  فكيف 

م؟ أيّ أحزاب جديدة؟ وأي عقد اجتماعي ودستور جديد؟
ّ
جديد منظ

 رؤية لإنسان ما بعد الكوارث؟
ّ
أي

على الحافة
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 الحمام: مطاردات بين الطيور... ومع القوى الأمنية
ّ

كش

 الحمام إلى الطيور 
ّ

انضم

د حركة الطيران، 
ّ

التي تهد

خصوصاً أن كثيرين من 

اشي الحمام يعملون 
ّ

كش

قرب حرم المطار في 

مناطق الأوزاعي والرمل 

العالي والشويفات. لعبة 

القط والفأر متواصلة بين 

البلديات والقوى الأمنية من 

اشي الحمام من 
ّ

جهة وكش

 
ّ

جهة ثانية. لكن ما هو كش

ك 
ّ

الحمام؟ ولماذا يتمس

الكشاشون بهذه الهواية؟ 

زينب حمود

»إذا أردت شيئاً بشدة، أطلق سراحه. 
إن عاد إليك فهو ملك لك للأبد. وإن 
لم يعد، فهو لم يكن لك منذ البداية«، 
قول ينسجم إلى حدّ بعيد مع قواعد 
ـــاش 

ّ
ــــش الــــحــــمــــام«. فـــالـــكـــش عــــالــــم »كــ

يــشــتــري طــيــور الـــحـــمـــام، ويــزوّجــهــا 

ــقــهــا« بــه، 
ّ
»يــعــل عــلــى ســطــح مــنــزلــه لـــ

ويـــدرّبـــهـــا عــلــى الــتــحــلــيــق، ثـــم يطلق 
ــادت إلـــيـــه يـــكـــون قد  ــ ســـراحـــهـــا. إن عـ
نجح في ترويضها. أما إذا استولى 
كشاش آخر عليها، فلا يسأل عنها، 
هم صاحب النصيب بالسرقة، 

ّ
ولا يت

لأن قــــواعــــد الــلــعــبــة تــــقــــول: »عــنــدمــا 
ق حمام في الجو لا يعود ملكاً 

ّ
يحل

خاصاً«. وطبعاً، كما يوجد من يقلب 
الـــطـــاولـــة عــنــدمــا يــخــســر الــلــعــبــة أو 
تندلع معارك لاستعادة  قد  الــرهــان، 

ة وماء وجه صاحبها.
ّ

كش
ــام فــــــي الأوزاعــــــــــــي  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ كــــشــــاشــــو الـ
»خـــيـــر الــــلــــه«، يــجــيــب صـــاحـــب محل 
مــفــروشــات عــنــدمــا تــســألــه عــن واحــد 
ــــر إلــــــى الــــســــمــــاء حــيــث 

ّ
ــم. يــــؤش ــهـ ــنـ مـ

وإلــى  العسكر،   
ّ

الحمام كصف ســرب 
بيوتها الخشبية تغزو الأسطح. ثم 
يرشدك إلى بيت كشاش، واعــداً »إذا 
ك على آخر«. 

ّ
لم تجديه في منزله، أدل

الطريق،   
ّ

تــضــل لــم  أنــك  تصل متأكداً 
الــخــاص.  عالمهم  الــحــمــام  فلكشاشي 
ــم، يــجــلــس  ــ ــديــ ــ ــاء قــ ــ ــنـ ــ ــطــــح بـ ــلــــى ســ عــ
رجـــل ثــلاثــيــنــي عــلــى كــرســي ســارحــاً 
فـــي طـــيـــور الــحــمــام الـــتـــي تـــحـــوم من 
رة البيضاء 

ّ
حــولــه، يــرمــي حــبّــات الـــذ

لالتهامها،  فتهبّ  ــاً،  أرضـ والــصــفــراء 
فــيــمــا تــنــتــظــر أخــــــرى فــــي الأقـــفـــاص 
ــة الـــكـــش عــنــد  مـــوعـــد حــريــتــهــا ســـاعـ

 صباح.
ّ

التاسعة من كل
ــام حــديــثــه  ــمــ ــاش الــــحــ ــشــ  كــ

ّ
يـــســـتـــهـــل

بتقديم صكّ بــراءة: »لسنا غشاشين 
ثــم  ــة«.  ــ ــ ــيّ ــ ــلــ ــ ــواطــ ــ عــ ولا  كــــــذابــــــين  ولا 
ــة بــأن  ــعـــروفـ يـــــروي أصــــل المـــقـــولـــة المـ
شـــهـــادة الــكــشــاش فـــي المــحــكــمــة غير 
ــا قـــصـــة قـــديـــمـــة مــن  ــ ــهـ ــ مـــقـــبـــولـــة. »إنـ
ســـوريـــا تــتــحــدّث عـــن كــشــاش حــمــام 
تــم اســتــدعــاؤه لــيــدلــي بــشــهــادتــه في 
ــه الــقــاضــي  ــألـ المـــحـــكـــمـــة، وعـــنـــدمـــا سـ

عمّا شــاهــده، أجــابــه: »صحيح أنني 
يَّ 

َ
 عين

ّ
لكن الجريمة  كنت في مسرح 

كانتا على السماء… يعني ليس لأنه 
اب«. لا يخجلون كونهم 

ّ
غشاش أو كذ

اشي حمام أبداً، لكنهم يرفضون 
ّ

كش
مناداتهم بهذه التسمية لأن الصورة 
ها عنهم 

ّ
النمطية التي يحاولون كش

ة«.
ّ
تجعل الصّفة »مذمّة مستفز

ما هو كش الحمام؟

 
ّ

يـــتـــســـاءل كـــثـــيـــرون عـــن مــاهــيــة كــش

ــة أو  ــوايــ الــــحــــمــــام، ومـــــا إن كـــانـــت هــ
ــة. عـــــن ذلــــــك يـــجـــبـــيـــنـــا أحـــد  ــلـــحـ مـــصـ
 كهواية 

ّ
الــكــشــاشــين الـــذي بـــدأ الــكــش

ــان فــــي الـــعـــاشـــرة مــــن عـــمـــره،  ــ مـــنـــذ كـ
ويــمــارســهــا ســاعــة فــي الــصــبــاح قبل 
التوجّه إلى عمله: »هي في الأساس 
ــعـــض يــــدمــــنــــون عــلــيــهــا  ــبـ هـــــوايـــــة، الـ
ــطـــح  ــلـــى الأسـ ــــات عـ ــاعـ ــ فـــيـــقـــضـــون سـ
آخــر،  عــمــل  أي  يشغلهم  أن  دون  مــن 
والبعض يتخذها مصلحة من أجل 
المادية فيتاجر ببيع الحمام  المنفعة 
ــا عـــــن تـــربـــيـــة  ــزهــ ــ ــيّ ــمــ وشـــــــرائـــــــه«. ويــ
الاهتمام  على  تقتصر  التي  الحمام 
بطيور الحمام وتزويجها في سبيل 
إطلاق  يعني  الحمام   

ّ
»كــش التكاثر: 

ق في الجوّ ثم تعود 
ّ
العنان لها لتحل

المــرجــوّة من  »المتعة«  إليك«. وليست 
الحمام فحسب،  إفــلات  النشاط  هــذا 
في  ويلمع  ق 

ّ
يحل الــسّــرب  »تتبّع  بــل 

الأفق، وإضاعة حمام اختلط بسرب 
آخــر، وانتظار عــودتــه بــفــارغ الصبر 

والتعرّف إليه آتياً من البعيد«.

د
ّ

عالم معق

لــيــس كـــش الــحــمــام نــشــاطــاً بسيطاً، 
ــد لــه قــواعــده وأصــولــه 

ّ
بــل عــالــم مــعــق

 كشاش وقت يصفر 
ّ

وأخلاقه، إذ لكل
ومهما  »كــشــتــه«.  ليطلق  يومياً  فيه 
اخــتــبــأ أبـــنـــاء مــجــتــمــع الـــكـــش خلف 

اشون عن 
ّ

يدافع الكش

هوايتهم بالقول إن الحمام 

يهرب من الطائرة 

منطقتان جاذبتان للطيور 

 نهر الغدير 
ّ

هما مصب

ومطمر الكوستا برافا    

ــنـــورس  ــور الـ ــيـ ســـنـــويـــاً، و»تـــحـــتـــل طـ
المــرتــبــة الــثــانــيــة فـــي الــتــســبّــب بــهــذه 
الــبــط  بـــعـــد  بــنــســبــة %22  الأحـــــــــداث 
الــعــالمــيــة  الــتــقــاريــر   

ّ
أن كــمــا  والإوز«، 

م عن أنواع مختلفة من الطيور، 
ّ
تتكل

ــدّد بـــحـــســـب الـــبـــيـــئـــة المــحــيــطــة  ــعــ ــتــ تــ
والأنواع المستوطنة وطرق الهجرة.

طيور المطار

ــل أحـــــــداث اصـــطـــدام  ــجّـ ـــسـ
ُ
مـــنـــذ مــــــدّة ت

الــطــيــور بــأجــســام الــطــائــرات فــي مطار 
بيروت، وفقاً لعاملين على أرض مدارج 
المــطــار الــذيــن يلاحظون وجـــود طيور 
مـــيّـــتـــة نــتــيــجــة اصـــطـــدامـــهـــا بــأجــســام 
ــا تـــظـــهـــره أيــضــاً  الــــطــــائــــرات، وهــــــذا مــ
صــور مــتــداولــة على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــن حــتــى الــلــحــظــة »لا 
تزال الأمور في المسار السليم«. ولكي 
 

ّ
لحل الــخــطــوات  كــذلــك، تتسابق  تبقى 
هــذه المشكلة الــقــديــمــة- الــجــديــدة، بين 
ص من الطيور عبر 

ّ
من يطالب بالتخل

قتلها، وبين من يفكر بطرق لإبعادها. 
بالطيران  المعنيّة  الجهات  طلبت  فقد 
المـــدنـــي، الـــتـــي لـــم تــــرد عــلــى اتـــصـــالات 
»الأخبار« المتكرّرة، من وزارة الداخلية 
ــص من 

ّ
اســـتـــدعـــاء الـــصـــيـــاديـــن لــلــتــخــل

 لــصــور 
ً
الـــطـــيـــور، مـــا يــعــنــي اســـتـــعـــادة

عــام 2017،  التي تمت  الطيور  مــجــزرة 
فيما تبذل وزارة البيئة بالتعاون مع 
ناشطين بيئيين جهوداً بهدف إيجاد 

سبل جديدة لإبعاد الطيور، لا قتلها.

كلام علمي

ــر أعــــــــدّه  ــريــ ــقــ ــان، بـــحـــســـب تــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ
الــــــبــــــروفــــــيــــــســــــور غـــــــســـــــان جــــــــــــــرادي، 
المتخصّص في علم الطيور وبيئاتها، 
بناءً على مسح ميداني لمحيط المطار، 
البيئة بعد مجزرة عام  لصالح وزارة 
فـــي تــصــرّفــات  المــشــكــلــة  تــظــهــر   ،2017
الطيور، إذ  الــدولــة المختلفة لا  أجــهــزة 
خــارج  منطقتين  وجــود  التقرير  يذكر 
المــطــار جــاذبــتــين للطيور هما  أســــوار 
الكوستا  ومطمر  الــغــديــر  نهر  مــصــبّ 
بــرافــا. فــي هــاتــين المنطقتين هــنــاك 15 
ــــوارس(،  نــوعــاً مـــن الــطــيــور )أغــلــبــهــا نـ
إمّــا عابرة )مهاجرة( أو تقضي  وهــي 
وترحل  لبنان،  في  فقط  تاء 

ّ
الش فصل 

فــي شــهــر آذار. ومـــن بــين هـــذه الأنـــواع 
هناك طائر واحد قد يشكّل خطراً على 
حركة الطيران وهو النورس الضاحك، 
أو النورس الأسود الرأس الأكثر عدداً، 

والمنتشر على طول الشاطئ اللبناني 
بأعداد تناهز العشرة آلاف.

يعيد جرادي في اتصال مع »الأخبار«، 
مــــا يــــؤكّــــد عـــلـــيـــه فــــي الـــــدراســـــة »قــتــل 
ــام  ــل يـــبـــعـــدهـــا لأيــ الـــطـــيـــور لا يــفــيــد بــ
 
ّ
فــقــط، وعــمــلــيــات الــصــيــد لا تــنــفــع، لأن
الفراغ وتتكاثر مجدداً«.  الطيور تملأ 
ــادة تــعــداد المــخــاطــر المحيطة  وبــعــد إعـ

فؤاد بزي

يــرتــفــع الــخــطــر عــلــى الــطــيــران المــدنــي 
هذه الأيام بسبب تزايد أعداد الطيور 
حـــول مــطــار بــيــروت الـــدولـــي، سيّما 
تــلــك الــكــبــيــرة فـــي الــحــجــم وصــاحــبــة 
يوضح  كالنوارس.  القاسية  العظام 
ــذا الـــنـــوع من  ــيـــران أن هــ مــهــنــدس طـ
ــرّكـــات  ــر عـــــــدواً لمـــحـ ــبـ ــتـ ــعـ الــــطــــيــــور »يُـ
الطائرات التي تشفط الهواء المحيط 
أيّ طير  بها بقوة ساحقة، وتــواجــد 
في محيطها الحيوي سيودي به إلى 
داخــل المــحــرّك، وهــكــذا مشكلة تــؤدّي 
ــهــا 

ّ
ــداث كـــارثـــيـــة لأن إلــــى ســلــســلــة أحــــ

المــحــركــات  عــنــفــات  بتكسير  تتسبّب 
ـــه 

ّ
وبــالــتــالــي تـــدمـــيـــرهـــا«. ويـــشـــرح أن

»على الرغم من وزن الطائر الصغير 
 الاصــطــدام 

ّ
مــقــارنــة بــالــطــائــرة، إلا أن

يحدث على سرعة عالية، أثناء هبوط 
الطائرات أو إقلاعها، ما يجعل جسم 
طــائــر بـــوزن 5 كــيــلــوغــرامــات مــوازيــاً 

لقذيفة حديدية«.
لــيــســت غريبة  الـــحـــوادث   هـــذه 

ّ
أن إلا 

عــــالمــــيــــاً، بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر مــنــظــمــة 
ــاو«،  ــكــ ــيـــران المـــدنـــي الــــدولــــي »إيــ الـــطـ
ــســجّــل أكــثــر مــن 16 ألـــف حــادثــة 

ُ
إذ ت

ــرات  ــائـ ــطـ ــدام بــــين الـــطـــيـــور والـ ــطــ اصــ

ق مطار بيروت
ّ

الطيور تطو

ادين أم الحلول البيئية؟
ّ

بنادق الصي
بــالمــطــار يــشــيــر جـــــرادي إلــــى أمــــر آخــر 
»إمكانية وجود حفر ماء قرب  يتمثل بـ
المـــــــدارج تـــجـــذب الـــطـــيـــور خــــلال فصل 
الشتاء، إذ تتجمّع فيها مياه الأمطار 
التي  المالحة، والصالحة للشرب،  غير 
الأمــر  الــحــيــوانــات،  هــذه  إليها  تحتاج 
الـــذي يجعل مــن الــحــفــر أمــاكــن تجمّع 
 
ّ
للنوارس«. كما تشير الدراسة إلى »أن

باتفاقية  محميّ  الــطــيــور  هــذه  بعض 
أيوا AEWA الخاصة بالطيور المائية 
إليها في  لبنان  انضمّ  التي  المهاجرة، 

عام 2002«.

تراكم المخاطر 

مستعيناً بنتائج تقرير البروفيسور 
جـــــــرادي، يـــؤكّـــد وزيـــــر الــبــيــئــة نــاصــر 
ــلــــى الأمـــــــــر ذاتــــــــــه، ويـــشـــيـــر  ــــين عــ ــــاسـ يـ
 
ً
 الــحــل الــبــيــئــي لا يــــزال قــابــلا

ّ
إلـــى »أن

تــصــدر  آلات  وضــــع   
ّ
إن إذ  لــلــتــطــبــيــق، 

ــيــــور مــعــتــمــدة  أصـــــواتـــــاً تـــخـــيـــف الــــطــ
عـــالمـــيـــاً لإبــــعــــادهــــا، مــــع تـــحـــديـــث هـــذه 
الأصــوات دوريــاً كي لا تعتاد الطيور 
 
ً
 مــســتــجــدة

ً
عــلــيــهــا«. ثـــمّ يــذكــر مــشــكــلــة

الحمام  »مربّي  بـ تتمثل  أكثر خطورة 
فــي المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالمــطــار«، التي 
تــشــمــل الــعــمــروســيــة فـــي الــشــويــفــات 
وصــــــولًا إلــــى الأوزاعــــــــي فـــي بـــيـــروت، 
حيث »تدخل رفوف الحمام إلى حرم 
ــد يــشــرد  ــذه المــنــاطــق، وقـ المـــطـــار مـــن هـ
بــعــض هـــذه الــطــيــور ويــبــنــي أعشاشاً 
بين حظائر الطائرات«. ويشير ياسين 
ب أيضاً التنسيق 

ّ
 »الحل يتطل

ّ
إلى أن

مع البلديات المحيطة«.
ق بــالــنــوارس والــطــيــور 

ّ
وفـــي مــا يتعل

إلــى »ضــرورة  البحرية، يشير ياسين 
ومنها  النتائج،  لا  الأســبــاب  معالجة 
 

ّ
حل

ُ
ت لن  فالمشكلة  الغدير  نهر  مصبّ 

قريباً مــا لــم توضع خطة إنــقــاذ لنهر 
 
ً
الغدير«، الذي يرى فيه ياسين »مشكلة
ــا بــــرافــــا«.  ــتـ ــبــــر مــــن مـــطـــمـــر الـــكـــوسـ أكــ

»التنسيق بين   يبدأ بـ
ّ

 الحل
ّ
ويؤكّد أن

وزارات الأشغال والبيئة والداخلية«. 
الأشـــــغـــــال  وزارة  مــــــصــــــادر  تــــــــرى  لا 
 للوزارة في معالجة مشكلة 

ً
»مسؤولية

ــاردة حــول المــطــار، وتضع 
ّ

الطيور الــش
الـــبـــلـــديـــات ووزارة  عــــهــــدة  فــــي  ــر  ــ ــ الأمـ
بمجاري  ق 

ّ
يتعل مــا  وفـــي  الــداخــلــيــة«. 

ــهــا من 
ّ
الأنــهــر فتشير المــصــادر إلــى »أن

مسؤولية وزارة الطاقة«.

البلديات للمساندة 

بـــــدوره، يــنــفــي رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات 
الــضــاحــيــة مــحــمــد درغــــــام مــســؤولــيــة 
الكوستا  مطمر  تشغيل  عــن  الاتــحــاد 
ــا وإدارتـــــــــه، فــهــو بــالــكــامــل تحت  ــرافـ بـ
إدارة مجلس الإنــمــاء والإعــمــار »علماً 
ــبّـــرات صـــوت  ــكـ ــمـ  بـ

ً
ــــــه مـــجـــهّـــز أصــــــلا

ّ
أن

ــيـــور حـــولـــه«.  لا تــســمــح بــتــجــمّــع الـــطـ
وفــي ما يخصّ الطيور، يــروي درغــام 

مشاهدات العمال »الذين يرونها على 
مصبّ نهر الغدير«.

أمـــــــــا زيـــــــــــاد حـــــــيـــــــدر، رئــــــيــــــس بـــلـــديـــة 
أراضيها  ضمن  يقع  التي  الشويفات، 
ــا ومـــصـــب نهر  ــرافـ مــطــمــر الــكــوســتــا بـ
الغدير وجــزء من أرض المطار، فيؤكّد 
»قـــــدرة الــبــلــديــة عــلــى مــســانــدة وزارة 
 مشكلة مربّي الحمام، 

ّ
الداخلية في حل

أن تتصرّف وحــدهــا«،  يمكنها  لا  لكن 
الــقــوانــين بل   

ّ
الــبــلــديــة »لا تــســن  

ّ
إن إذ 

يشير  تطبيقها«.  تــواكــب  أو  تطبقها، 
حــيــدر إلـــى »لــجــوء الــبــلــديــة إلـــى جهة 
سياسيّة لرفع الغطاء عن مربّي حمام، 
ومنعه مــن إفــلات رفــوف الطيور قرب 
أســـــوار المــــطــــار«، كـــي يــصــل إلــــى فــكــرة 
ـــص ســلــطــة الـــبـــلـــديـــات 

ّ
مـــفـــادهـــا »تـــقـــل

ــــود مــحــمــيــات ســيــاســيــة«،  بــســبــب وجـ
التحرّك  على  قدرتها  »تفقد  وبالتالي 
وفــــــرض الــــقــــوانــــين«. ولـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

»رفــــض  فــــكــــرتــــه يـــســـتـــشـــهـــد حــــيــــدر بـــــ
ــات إعــــــــــادة تــشــغــيــل  ــفــ ــويــ ــشــ ــلــــديــــة الــ بــ
ــه يعمل، 

ّ
الــكــوســتــا بــرافــا، ولــكــن مطمر 

والنفايات تطمر فيه على عيبها بدون 
ــود كـــمـــيّـــات منها  ــ ــرز«، ويـــذكـــر »وجــ ــ فــ
يــســحــبــهــا مــــوج الـــبـــحـــر«. وفــــي ســيــاق 
آخر، يشتكي من »عدم تحصيل القيمة 
الــحــقــيــقــيــة لـــرســـوم الــبــلــديــة الــخــاصــة 
يقبضونها  فــالمــســتــثــمــرون  بـــالمـــطـــار، 
ــة،  ــازجـ ــن الـــــرّكـــــاب بــــــالــــــدولارات الـــطـ مــ
على  مستحقاتها  للبلدية  ويــدفــعــون 

الـ1500«.

الثقب الأسود

الفعل  ردّات  على  تعمل  دولـــة  »لــبــنــان 
فقط، وسماؤها وفق الصحافة البيئية 
أســـودَ يسحب  ثقباً  الأوروبــيــة تشكّل 
غنى  البيئية  الناشطة  وفق  الطيور«، 
ــا قــامــت  ــن مـ نـــحـــفـــاوي، الـــتـــي تـــســـأل عـ

بـــه الأجــــهــــزة مــنــذ مـــجـــزرة عــــام 2017 
حــتــى الـــيـــوم، لــتــصــل إلــــى الاســتــنــتــاج 
»لا شـــيء«. وتــعــدّد نــحــفــاوي الكثير  بــــ
يــمــكــن استخدامها  الــتــي  الــحــلــول  مــن 
إلــى البنادق مثل »آلات  الــوصــول  قبل 
ــــلاق أصــــــــوات الـــطـــيـــور الـــجـــارحـــة،  ــ إطـ
ــادرة عــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــات الـ ــعــ ــرقــ ــفــ أصــــــــــوات المــ
مدافع غاز، طائرات مسيّرة على هيئة 
إلى  طيور جــارحــة«. وتشير نحفاوي 
»ضرورة التوجه نحو أسباب المشكلة 
لا نتائجها، فرائحة المسالخ وبقاياها 
المـــرمـــيـــة فــــي نـــهـــر الـــغـــديـــر والمـــكـــبّـــات 
المــحــيــطــة بـــالمـــطـــار ســتــجــذب الــطــيــور 
على  التأكيد  وتعيد  الدنيا«،  آخــر  من 
ــاشــي 

ّ
ــرورة مــعــالــجــة مــشــكــلــة »كــش ــ ضــ

الــحــمــام، الــذيــن لا يــقــدر عليهم أحــد«، 
 حــمــام مــكــوّن من 

ّ
 »كــل رف

ّ
وتــذكــر بـــأن

40 إلــى 200 طير، وهــي تشكّل الخطر 
الأكبر«.

قبل خمس سنوات، لجأت شركة الطيران الشرق الأوسط إلى الصيادين 

 
ّ

ع حول مطمر الكوستا برافا ومصب
ّ

صوها من الطيور التي تتجم
ّ
ليخل

ة، مطالبة 
ّ

دة سلامة الطيران. وها هي اليوم تعيد الكر
ّ

نهر الغدير، مهد

بالسماح لها مجدداً بالاستعانة بالصيادين، في وقت لم تقم فيه الدولة 

ب تراخيها 
ّ
 جهد لمعالجة مختلفة للقضية. بل على العكس، يتسب

ّ
بأي

ها البشر على الطيران 
ّ
وإهمالها المزمنان بازدياد المخاطر التي يشكل

، هواة تربية الحمام
ّ

المدني، لا الطيور، إذا أضفنا إلى المكب والمصب

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

تقرير

تقرير

أن يــكــش لــلــكــيــف، أو لــتــعــكــيــر مـــزاج 
مع  اتفاقاً  فيبرم  للتسلية  أو  الآخـــر، 
آخر ويكشان في الوقت ذاته فيكون 

التحدي بالتراضي«.

اتفاقيات: »صيد« أو »صلح«

نــعــم، الأمــــر كــلــه يــرتــبــط بــالاتــفــاقــيــات. 
 مع آخر على 

ْ
من يردْ أن يتسلى يتفق

الكش في الوقت ذاته وتسمى العلاقة 
بينهما »صيداً«، أما إذا اتفقا أن يكونا 

ــا فــي أوقــــات مختلفة 
ّ

»صــلــحــاً« ويــكــش
ونــكــث أحــدهــمــا بــالاتــفــاق، أو أنــكــر أن 
فتح جبهة 

ُ
ت أن  إمــا  عــنــده  الطير حــط 

لإطلاق الأسير أو يسكت صاحبه عن 
حقه تداركاً للنزاع.

ــيـــات غـــالـــبـــاً خـــلال  ــاقـ ــفـ ــــذه الاتـ ــــبــــرم هـ
ُ
ت

لقاء لمجتمع الكش. أحد الأماكن التي 
ة 

ّ
تجمعهم هو مقهى الحلبي في محل

 زواياه أقفاص الحمام 
ّ

الكولا الذي تلف
وتتوسطه  والــشــراء،  للبيع  المعروضة 
ــراس. يــــدور الــحــديــث في  ــ طـــــاولات وكــ
ما بينهم حول التحدّيات: »أنت اليوم 
أفلت وأنا أفلت عليك. أخذت منك هذا 
الطير... راقبت ذلك الطير لقد نزل إلى 
المكان الفلاني ولم يكمل طريقه«… ولا 
يخلو الأمــر مــن الاســتــهــزاء والمفاخرة 

بحصيلة اليوم.
في عالم الكش قاعدة أساسية، وهي: 
ق طائر في الجو لا يعود 

ّ
»عندما يحل

مــلــكــاً لأحـــــد، قـــد يـــعـــود أو لا يـــعـــود«. 
ــة«  ــرقـ ــل، كــلــمــة »سـ لــــذلــــك، مــهــمــا حـــصـ
اشين 

ّ
الكش قــامــوس  فــي  واردة  ليست 

وطبعاً،  عــلــيــه«.  متفق  شـــيء  كــل   
ّ
»لأن

لا يــلــتــزم الــجــمــيــع بــهــذه الــقــاعــدة. من 
تعليم  في  الكشاش  مهارة  تكمن  هنا 
الــحــمــام طــريــق الــعــودة إلـــى عــشــه، فلا 
ه مهما اخترقه سرب آخر. يشبّه 

ّ
تضل

أحــــد الــكــشــاشــين ذلــــك بــتــربــيــة الــخــيــل 
»حـــتـــى يــصــبــح قـــويـــاً ولا يـــذهـــب إلــى 

حــضــن آخــــر«، مــؤمــنــاً بــالــحــظ: »هــنــاك 
حمام يكون نعمة زائدة وخلقة حلوة، 
ــام غـــشـــيـــم أيـــنـــمـــا وجــــــد طـــائـــراً  ــ ــمـ ــ وحـ
»للضابط  وطبعاً  بــه«.  يلحق  يشبهه 
مــســؤولــيــة فــي تــلــقــين الــحــمــام تــدريــبــاً 
جــــيــــداً لـــلـــتـــحـــلـــيـــق مــــســــافــــات طـــويـــلـــة 
ــــرب آخـــر  ــراق سـ ــتــ والمــــحــــاربــــة عـــنـــد اخــ

والعودة بسلام«.

الكش يزعج الطائرات؟

ى كشاشو الحمام، جيران المطار، 
ّ
يتلق

ــنـــذ ســــنــــوات طــــويــــلــــة، إنـــــــــــذارات مــن  مـ
الــبــلــديــات ويــتــعــرّضــون لمـــطـــاردات من 
 لما 

ّ
الــقــوى الأمــنــيــة للتوقف عــن الــكــش

فــيــه مــن إعــاقــة لــحــركــة الــطــيــران. يذكر 
أحــدهــم كــيــف خــبّــأ الــحــمــام قــبــل عشر 
ســــنــــوات عـــنـــدمـــا ســـمـــع عــــن »كـــبـــســـة«. 
بهتت رحلة المطاردة اليوم مع التفلت 
الأمــنــي، لــكــن فــي كــل مـــرة يُــطــرح فيها 
المــــوضــــوع عــلــى الــكــشــاشــين يـــصـــرّون 
ى عليهم، فطائر 

ّ
»الدولة تتبل أن  على 

يقترب  الطائرة ولا  الحمام يهرب من 
ــق على 

ّ
مـــن مـــســـارهـــا. وفــــي حـــين تــعــل

الــحــمــام تــتــرك طــيــور الـــنـــورس تسرح 
وتــــمــــرح عـــنـــد مـــكـــب خــــلــــدة، عـــلـــمـــاً أن 
ــرة يـــبـــلـــغ حــجــمــهــا نـــحـــو أربــــع  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــرات حــجــم طــائــر الــحــمــام، ومــعــروف  مـ
عن النورس أنه طائر لا يهرب ويطير 

ببطء«.

الــتــســلــيــة والمــتــعــة، يــبــقــى الاســتــيــلاء 
ــــدف  ــهـ ــ ــر هـــــــو الـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــور الـ ــ ــيــ ــ ــــى طــ ــلـ ــ عـ
ــريـــح. كـــثـــيـــراً مــــا يـــعـــود الـــســـرب  الـــصـ
ـــين، يــلــتــقــطــه  ــنــ ــ اثـ نـــاقـــصـــاً طــــيــــراً أو 
فيستولي  كشاش لا يعرف صاحبه 
الطير  إذا عــرف هــويــة  عليه، وحــتــى 
عب 

ّ
يــقــرّر الكشاش إفــلاتــه أو »الل قــد 

أخلاقه  على  يتوقف  وهـــذا  ــار«. 
ّ
بــالــن

وتــصــنــيــفــه فـــي مــجــتــمــع الـــكـــش. فهم 
لــيــســوا ســواســيــة. »هـــنـــاك مـــن يــحــبّ 



89 العالم العالم

على الغلاف

الجمعة  13  كانون الثاني  2023  العدد  4823الجمعة  13  كانون الثاني  2023  العدد  4823

قت النوايا التركية، وسارت 
َ

إذا ما صد

أمور التطبيع مع الجار الجنوبي على 

ب، قد يكون من الممكن 
ّ

نحو طي

القول إن عام 2023 سيكون فاتحة 

السلام في سوريا. ذلك أن تركيا التي 

لت على مدار العقد الماضي رأس 
ّ

شك

حربة في الحرب المجنونة التي اندلعت 

ل 
ّ

على الأراضي السورية، سيشك

انتقالها إلى معسكر المهادنة 

 مفصلياً، من شأنه 
ً
لا

ّ
والتسوية تحو

رات على 
ّ

أن يستتبع جملة تغي

المستويات السياسية والاقتصادية 

والأمنية كافة. في ما يلي محاولة 

استشراف لِما يمكن أن تفضي إليه 

عة بين 
ّ

استعادة العلاقات المتوق

أنقرة ودمشق على جميع الصعد 

ين 
َ
 ربطاً بالدولت

ً
ذات الصلة، سواء

ين أو بحلفائهما أو باللاعبين 
َ
المعنيت

هم الحرب 
ْ
اللادولتين الذين استنبتت

السورية، مع إضاءة على خلفيات 

الاستدارة التركية، وما سبقها من 

ين« في مسرح 
َ
ط حتى »الأذن

ّ
تور

عقبها أيضاً من 
َ

المواجهة، وما سي

محاولات عرقلة أو تسهيل

محمد نور الدين

ــكّ فـــي أن الــتــطــبــيــع بين  لــيــس ثـــمّـــة شــ
تــركــيــا وســوريــا ســتــكــون لـــه، فــي حــال 
الواقع  على  إيجابية  تأثيرات  ق، 

َّ
حق

َ
ت

الــتــركــي عــلــى الأصــعــدة كــافــة. ولــربّــمــا 
ــتــــذكّــــر بـــــأن ســـيـــاســـة »صــفــر  يَـــكـــفـــي الــ
مشكلات« بين البلدَين قبل عام 2011، 
كانت لصالح تركيا أكثر منها لصالح 
ــاح الــتــركــيــة من  ــ ــع الأربــ

ُّ
ســـوريـــا، لــتــوق

الــتــطــبــيــع المـــوعـــود. لــكــن المــقــارنــة هنا 
قد لا تكون علمية ولا منطقية، إذا ما 
المتغيّرة  الــظــروف  الاعتبار  خــذت في 

ُ
أ

ــي مــا قــبــل عـــام 2011 ومــا 
َ
بــين مــرحــلــت

الأولى  الثماني  السنوات  بعده. خلال 
مــن حُــكــم »حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، 
كانت المقاربات التركية حيال دمشق، 
ــــن مــــنــــهــــا، طـــمـــوحـــة 

َ
ــل فـــــي مـــــا هـــــو مــــعــ

وإيــجــابــيــة، لــكــن فـــي مـــا بــعــد انــفــجــار 
ــلـــد الـــــجـــــار، تــــجــــاوزت  ــبـ الأزمــــــــة فــــي الـ
الإشـــكـــالـــيـــات الــبَــيــنــيــة مـــجـــرّد وجـــود 
خـــلاف قــد يــحــصــل دائـــمـــا، لــتــصــل إلــى 
القائم  الــنــظــام  تغيير  مــحــاولــة  درجـــة 
في سوريا، وإعادة صوْغ السلطة كما 
المجتمع والخيارات الخارجية. ولذلك، 
فإن التطبيع الحالي، في حال وصوله 
إلى خواتيمه، سيعني فشل تركيا في 
والتفرّغ  سوريا،  في  أهدافها  تحقيق 
الحرب  تداعيات  لإنهاء  أوّلًا  بالتالي، 
عــلــى الـــداخـــل الــتــركــي؛ وثــانــيــا لإقــامــة 
عـــلاقـــات »طــبــيــعــيــة« خـــــارج الأطـــمـــاع 
ـــل في 

ّ
ــتـــدخ الــتــاريــخــيــة والمـــيـــل إلــــى الـ

الشؤون الداخلية لسوريا.
ــين 

َ
ــن فــرضــيــت ــة مــ ــالـ ــقـ تــنــطــلــق هـــــذه المـ

ين: الأولى، استكمال التطبيع 
َ
متوازيت

 بـــقـــاء 
ّ

بـــــين أنـــــقـــــرة ودمـــــشـــــق فـــــي ظـــــــل
»العدالة والتنمية« بقيادة رجب طيب 
إردوغــــــــان فـــي الــســلــطــة لــفــتــرة خمس 
؛ والــثــانــيــة 

ّ
ــرى عــلــى الأقـــــل ســـنـــوات أخــ

 هزيمة 
ّ

إنـــجـــاز هـــذا الــتــطــبــيــع فـــي ظـــل
إردوغــــــان فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــول المــعــارضــة إلـــى الــســلــطــة. في  ووصــ
ـــين، يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 

َ
كــلــتــا الـــحـــالـــت

التأثيرات الآتية:
1- التأثيرات السياسية: شكّلت مبادرة 
ــح بـــاب التطبيع مع 

ْ
إردوغـــــان إلـــى فــت

ســــوريــــا، مـــفـــاجـــأة فــعــلــيــة مــهــمــا قــيــل 
ــين 

َ
عــكــس ذلـــك. فــمــا حــصــل بــين الــدولــت

منذ عام 2011، ترك ندوبا لا يمكن أن 
تركيا  تتحمّل  طويلة،  لعقود  محى 

ُ
ت

لها 
ّ

المسؤولية الأولى عنها، جرّاء تدخ
خاذها جانب المعارضة. 

ّ
في الأزمة وات

ــلــــجــــوء الــــســــوري  الــ ــــات  ــــوجـ كـــمـــا أن مـ
ــفــت تــداعــيــات فــي غاية 

ّ
إلـــى تــركــيــا خــل

السلبية على الواقع الداخلي التركي، 
حيث جــاء الــتــردّي الاقــتــصــادي وبقاء 
اللاجئين في مقدّمة العوامل التي أدّت 
إلى تراجع شعبيّة إردوغان، وبالتالي 
ه إلى 

ْ
أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت

 فــي تعزيز 
ً
الــتــقــارب مــع ســـوريـــا، أمـــلا

فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية. 
وعليه، فإن النتيجة الأولــى المفترَضة 
ــز خـــطـــوات  ــجــ نــ

َ
ــي حـــــال أ لــلــتــطــبــيــع، فــ

ــيـــات الــتــركــيــة،  مـــتـــقـــدّمـــة قـــبـــل الـــرئـــاسـ
»العدالة  لزعيم  مهمّة  دفعة  ح 

ْ
من هــي 

الأوّل  بمنصبه  للاحتفاظ  والتنمية« 
الثانية،  النتيجة  أمّــا  الجمهورية.  في 
ق الأولى، فهي، وفق ما 

ّ
والمرتبطة بتحق

محاولات  ز 
ّ
عز

َ
ت المعارضة،  منه  ر 

ّ
تحذ

تــرســيــخ الــحُــكــم الــفــردي وفــقــا للنظام 
الـــرئـــاســـي الـــــذي بُـــــدئ الــعــمــل بـــه عــام 
2018، وهذا يستدعي أيضا استكمال 

زياد غصن

عــلــى رغـــم مــــرور أكــثــر مـــن أســبــوعَــين 
الدفاع السوري  على اجتماع وزيرَي 
 أن دمشق 

ّ
والــتــركــي فــي مــوســكــو، إلا

لا تــبــدو فــي عجلة مــن أمــرهــا لإعــادة 
تــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة مــع 
ــذه المــرحــلــة  ــة فـــي هــ أنــــقــــرة. فـــالأولـــويـ
ــل  ــ

ّ
ــدخ ــتــ ــي لمــــعــــالــــجــــة تـــــداعـــــيـــــات الــ ــ هــ

الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي الـــتـــركـــي فــي 
مـــجـــريـــات الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وحــالمــا 
ـــفـــاق حــيــال 

ّ
يــتــوصّــل الــطــرفــان إلـــى ات

ــا الــــحــــديــــث عــن  ــتـــاحـ ذلـــــــك، يـــصـــبـــح مـ
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  ســـيـــنـــاريـــوات الـ
ــإن المــؤسّــســات  بـــين الــبــلــدَيــن. ولــــذا، فـ
بجوانب  مباشرة  المعنيّة  الحكومية 
ــة مــــع تــركــيــا،  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــلاقـــات الاقـ
»الأخبار«  وبحسب ما حصلت عليه 
من معلومات، لم تضع بعد تصوّرات 
دة لمــســتــقــبــل هـــــذه الـــعـــلاقـــات،  ــدَّ ــ ــحـ ــ مـ
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ــ

ّ
ــيـــر الات ســـــــــواءً لـــجـــهـــة مـــصـ

الــســابــقــة الــتــي تــمّ تعليق الــعــمــل بها 
مــجــالات  لــجــهــة  أو   ،2011 عــــام  بــعــد 
ــع  ــــب الــــوضــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
ــي ت ــ ــتـ ــ الـــــتـــــعـــــاون الـ

ــبـــلاد  ــرّ بــــه الـ ــمــ الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي تــ
ــإن الــحــديــث الــدائــر  حــالــيــا. وعــلــيــه، فـ
الاقتصادي  التطبيع  آفــاق  عن  اليوم 
بـــين الــبــلــدَيــن، لــيــس أكــثــر مـــن مــجــرّد 
مــــرهــــون  ــــــعــــــات، 

ّ
تــــــوق أو  ــيــــلات  ــلــ تــــحــ

ــقــهــا بــــعــــدّة عــــوامــــل مــــن بــيــنــهــا: 
ّ
ــحــق

َ
ت

ــفـــوذ،  ــنـ ـــر خــــرائــــط الـــســـيـــطـــرة والـ تـــغـــيُّ
المسار الزمني لإدارة الوضع الميداني 
ونقل السيطرة، الموقف من العقوبات 
الـــغـــربـــيـــة المــــفــــروضــــة عـــلـــى دمـــشـــق، 
واحــتــيــاجــات الأخــيــرة عــلــى الصعيد 
الاقتصادي. وبالعموم، يمكن تحديد 
أربـــعـــة قـــطـــاعـــات تــفــرضــهــا الــعــوامــل 
على  لتكون  والاقتصادية  الجغرافية 

م أولويات التعاون الثنائي، وهي: 
ّ
سل

ــارة الـــتـــرانـــزيـــت وتــســهــيــل حــركــة  تـــجـ
التحويلات  التجاري،  التبادل  النقل، 

المالية، والاستثمارات المشتركة.
ً
المعابر أولا

لا تقتصر أهمّية إعادة تنشيط حركة 
ما 

ّ
وإن البلدَين،  اقتصادَي  على  النقل 

اقتصاديات  معظم  لتشمل  تتعدّاهما 
المنطقة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي 
الهامّ لكليهما في ربْط أسواق الخليج 
 
ً
بالأسواق الأوروبية وبالعكس، فضلا

عن انتعاش عمل الموانئ التركية على 
المفروضة  الغربية  الــعــقــوبــات  خلفية 
ر مرفأ  على المــوانــئ الــســوريــة، وتــضــرُّ
بــيــروت جـــرّاء الانــفــجــار الـــذي تــعــرّض 
لـــه عـــام 2020. ولـــذلـــك، فـــإن المــصــلــحــة 
ين، وللمنطقة عموما، 

َ
المباشرة للدولت

ح المعابر الحدودية 
ْ
تكمن في إعادة فت

بينهما، وتسهيل حركة نقل البضائع 
ــال،  ــذا المــــجــ ــ ــي هــ ــ ــــل الأفـــــــــــراد. وفــ

ّ
ــق وتــــنــ

ـــحـــاد شــركــات شحن 
ّ
يــبــدي رئــيــس »ات

الــبــضــائــع الــــدولــــي«، صــالــح كــيــشــور، 
تـــفـــاؤلًا بــإمــكــانــيــة الـــســـمـــاح لــشــركــات 
وتركيا،  ســوريــا  بــين  بالعمل  الشحن 
ــواق دول  ــ ــرور عــبْــرهــمــا نــحــو أســ ــ ــ والمـ
النقل  حركة  تعود  أن  عا 

ّ
متوق أخــرى، 

أكبر ممّا كانت عليه في السابق.
بانسياب هذه  الــســمــاح  أن  يــبــدو  لكن 
التي  بالسرعة  يتمّ  لن  الحركة مجدّداً 
ثــمّــة مجموعة  إذ  الــبــعــض.  ــعــهــا 

ّ
يــتــوق

ق على الأرض 
ّ
معطيات يجب أن تتحق

عاود المعابر الحدودية عملها 
ُ
قبل أن ت

تـــحـــت إشــــــــراف الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
ــحــة 

ّ
ـــبـــيـــل إلـــــــزام الـــفـــصـــائـــل المــســل

َ
مــــن ق

ــوري  ــ ــسـ ــ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــي الـ ــ ــدة فــ ــ ــواجــ ــ ــتــ ــ المــ
بـــالانـــســـحـــاب مـــن المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
ومــحــيــط الـــطـــرق الـــرئـــيـــســـة، وضــمــان 

ضاف إلى 
ُ
أمنها وعدم استهدافها. وت

ـــي النقل 
َ
فاق وزارت

ّ
قدّم ضــرورة ات

َ
ما ت

في كلا البلدَين على آلية عمل المعابر 
ب  ودخول الشاحنات والرسوم المتوجَّ
إلــى  الـــعـــودة  إن  إذ  تــســديــدهــا؛  عليها 
ــفــاقــيــات الــســابــقــة لــم يَــعُــد 

ّ
الــعــمــل بــالات

مــجــديــا بــالــنــســبــة إلــــى دمـــشـــق، الــتــي 
ــاءات  ــفــ مــنــحــت آنــــــذاك تــســهــيــلات وإعــ
خــــاصــــة لـــلـــشـــاحـــنـــات الـــتـــركـــيـــة أثـــنـــاء 
دخولها وعبورها الأراضي السورية، 
 بــهــا مثيلاتها الــســوريــة من 

َ
لــم تــحــظ

سيكون  وهــذا  التركية.  الحكومة  بل 
َ
ِق

والتي  التجارية،  المبادلات  أيضا حال 
فاقا جديداً بين 

ّ
ستنتظر هي الأخرى ات

البلدَين، قبل أن تجد سلعُ  مؤسّسات 
 بلد طريقها إلــى أســواق 

ّ
وبضائع كــل
البلد الآخر. 

ــة  ــيــ ــائــ ــات الإحــــصــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
ــإن الــــصــــادرات الــســوريــة  الــرســمــيــة، فــ
إلى تركيا بلغت عام 2020 نحو 85.6 
ــل قيمة  لــم تــســجِّ مــلــيــون دولار، فــيــمــا 
المستورَدات السورية من تركيا سوى 

29 ألــف دولار. أمّــا في عــام 2010، فقد 
كــانــت قيمة هــذه الأخــيــرة حــوالــى 1.6 
تــجــاوزت  الأولـــى  بينما  دولار،  مليار 
قـــاعـــدة  أن   

ّ
إلا دولار.  مـــلـــيـــون   625

ــات الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة،  ــانـ ــيـ ــبـ الـ
الخارجية، تفيد،  والخاصّة بالتجارة 
الـــتـــجـــارة  وزارة  ــانـــات  ــيـ بـ عـــلـــى  ــاءً  ــنــ بــ
التركية  الصادرات  قيمة  بأن  التركية، 
ــجــهــة إلـــى ســـوريـــا فـــي عـــام 2020، 

ّ
المــت

بلغت 1.6 مليار دولار، وهي صادرات 
ــهــا الــرئــيــســة الأراضــــي 

َ
شــكّــلــت وُجــهــت

حة 
ّ
مسل فــصــائــل  لسيطرة  الــخــاضــعــة 

مدعومة مــن قِــبَــل أنــقــرة، فــي حــين كان 
ب جزء منها إلى الداخل السوري  يُهرَّ
الــذي  ــر  الأمـ بقليلة،  ليست  وبــكــمّــيــات 
ــتـــردّد دمــشــق في  ــل هــاجــســا لـــن تـ

ّ
يــمــث

طرْحه على الجانب التركي، لمعالجته 
التي سيتمّ  التجارية  فاقيات 

ّ
وفق الات

العمل بموجبها.

سوق فرص مغرية

العلاقات  استئناف  إعـــادة  إلــى  يُنظر 
الاقــتــصــاديــة بـــين دمــشــق وأنـــقـــرة من 
ــرّد تــســهــيــل  ــ ــــجـ ــــن مـ ــل مـ ــمــ ــور أشــ ــظـ ــنـ مـ
ل الأفــراد. ففي 

ّ
ل السلع وتنق

ْ
عملية نق

 الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة والأوضــــــاع 
ّ

ظــــل
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي تعيشها 
التركية يمكنها  الــســوق  فــإن  ســوريــا، 
أن تــتــحــوّل إلـــى مَــنــفــذ اقــتــصــادي هــامّ 
يــعــوّض مــا تــمّــت خــســارتــه مــع تفاقم 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة. وفــي 
ــال، يـــرى الــخــبــيــر المــصــرفــي،  هـــذا المـــجـ
عــامــر شــهــدا، أن »إيــجــابــيــة مخرجات 
ــة،  ــيـ ــركـ ــتـ ــة - الـ ــ ــــوريـ ــــسـ المـــــفـــــاوضـــــات الـ
ــــاس آثـــــــارهـــــــا عــــلــــى الــــوضــــع  ــكــ ــ ــعــ ــ وانــ
الجيوسياسي الإقليمي، من شأنه أن 
ر إيجابا على الوضع الاقتصادي 

ّ
يؤث

الــــســــوري، ولا ســيــمــا لــجــهــة انــســيــاب 
ويشدّد  المالية«.  والــحــوالات  البضائع 
ــبــــار«،  شـــهـــدا، فـــي تــصــريــح إلــــى »الأخــ
على أنه »في مثل هذه الحالة، لا بدّ من 
إيجاد سيناريوات لبناء علاقات نقدية 
وغـــرف تــقــاص مــع المــصــارف التركية، 
واســـتـــثـــمـــار الـــتـــســـهـــيـــلات المــمــنــوحــة 
لتجّار سوريين مقيمين وغير مقيمين 
ــفــاقــيــات 

ّ
»الات أن  تــركــيــا«، مضيفا  فــي 

الكيفية  المــصــرفــيــة ســتــتــمــحــور حـــول 
التي يتمّ بها تجميع الحوالات الواردة 
إلــــى ســـوريـــا مـــن الــــخــــارج، وتــحــديــداً 
الـــحـــوالات الــفــرديــة الــتــي تــشــكّــل %60 
من مجموع الحوالات الواردة«، مبيّنا 
أن »مِــثــل هــذه الــســيــنــاريــوات ســتــؤدّي 
إلـــى تخفيف الــطــلــب عــلــى الــــدولار في 
عبء  تخفيف  ليليه  السورية،  السوق 
ــــلال اعـــتـــمـــاد تــمــويــل  الـــتـــمـــويـــل مــــن خـ
المستورَدات من حسابات المستوردِين 

في الخارج«.
فـــي المــقــابــل، وبــعــدمــا نــجــحــت أنــقــرة، 
ــة الـــــــســـــــنـــــــوات المـــــــاضـــــــيـــــــة، فـــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ طـ
فت 

ّ
استقطاب استثمارات سورية صُن

في أكثر من عام على أنها الأولى في 
الواردة  الأجنبية  الاستثمارات  حجم 
ــة  ــادمـ ــقـ ــلــــة الـ ــإن المــــرحــ ــ ــيــــا، فــ ــى تــــركــ ــ إلــ
ستحمل لها أيضا مزيداً من المكاسب 
للعلاقات  ــــدّر 

ُ
ق لــو  فيما  الاقــتــصــاديــة 

بين البلدَين أن تجد لها مساراً جديداً 
الخاص في  القطاع  أمــام  الباب  يفتح 
المشترك.  والاستثمار  للعمل  يهما 

َ
كل

ز ذلــــك الــتــقــديــر حــقــيــقــة أن 
ّ
ومــــا يـــعـــز

ــة فــي  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــفــــرص الاسـ خـــريـــطـــة الــ
ســـوريـــا، بــاتــت بــحُــكــم مــا تــســبّــبــت به 
الحرب من دمــار وخــراب، تضمّ طيفا 
واسعا من الفرص المغرية، التي يمكن 
أن تثبّت أقدام مستثمِرين على قائمة 
رة انطلاقتها مع 

َ
إعادة الإعمار المنتظ

 سياسي ينهي 12 عاما من 
ّ

بلورة حل
الأزمة.

الداخلية  لــوزيــر  وفــقــا  بلغوا  والــذيــن 
احتمال  مع  ألفا،   230 التركي حوالي 
الفعلي أكبر من ذلك.  العدد  أن يكون 
وعــلــى المــســتــوى الــخــارجــي، ستخلق 
تركيا،  فــي  الــلاجــئــين  مشكلة  حلحلة 
ديناميات جديدة من شأنها التسريع 
مـــن عـــودتـــهـــم مـــن بـــلـــدان أخــــــرى، ولا 

سيما من لبنان، إلى بلادهم. 
5- السياسة الخارجية: على الرغم من 
أن الدافع الرئيس لإردوغـــان من وراء 
السعي للتطبيع مع سوريا هو حاجته 
بيل 

ُ
 تلك المعضلات ق

ّ
الداخلية إلى حل

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، غــيــر أن هــذا 
قه، 

ّ
حق

َ
التطبيع ستكون له، في حال ت

ــة مــهــمّــة  ــ ــيـ ـــ ــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودول ــيــ ــداعــ تــ
الطريق  يَفتح  أن  يُفترض  إذ  للغاية، 
ــوات مـــمـــاثـــلـــة بــــين ســـوريـــا  ــطــ أمــــــام خــ
وقطر، فيما سيُشرّع الباب أمام عودة 
دمشق إلى مقعدها في »جامعة الدول 
رات 

ّ
العربية«، وفق ما أنبأت به مؤش

ــهــا زيـــارة وزيــر خارجية 
ُ
عــديــدة أحــدث

الإمــارات، عبدالله بن زايــد، للعاصمة 
يَبرز  كما  الماضي.  الأسبوع  السورية 
 بعض المــال إلــى الداخل 

ّ
احتمال ضــخ

الــســوري حتى لا يكون الــعــرب خــارج 
المــشــهــد الـــســـوري الــجــديــد، ويَــتــركــوه 
بالكامل لروسيا وإيران وتركيا. ومن 
الجهة التركية، سوف يعني التطبيع 
 

ّ
المـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــارب بـــين تــركــيــا وكـــل
من الــعــراق وإيـــران وروســيــا، في حين 
الــولايــات  على  عــامــل ضغط  سيشكّل 
ى 

ّ
المتحدة في سوريا من أجل أن تتخل

عــن دعـــم الــقــوى الــكــرديــة هــنــاك. وفــي 
حال حصل ذلك، ستكون معركة تركيا 
مـــع الأطـــــــراف الـــكـــرديـــة الأخــــــرى أكــثــر 

سهولة، ولا سيما في شمال العراق. 
أمّا إذا رفضت الولايات المتحدة عودة 
الـــعـــلاقـــات بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق، وهــي 
محسوما  فليس  ترفضها،  الآن  حتى 
ما الذي سيكون عليه سلوك واشنطن 
، ولا ما يمكن أن يكون عليه 

ً
مستقبلا

الموقف التركي من قائدة »حلف شمال 
الأطلسي«. لكن الأكيد أن عدم توصّل 
لكليهما  مقبولة  إلــى حلول  ــين 

َ
الــطــرف

بينهما،  الشرخ  إلــى تعميق  ســيــؤدّي 
وهذا ما سيستتبع تضاعُف ضغوط 
في  إردوغــــان  مــن  ص 

ّ
للتخل واشنطن 

مـــعـــركـــة الــــرئــــاســــة، بـــمـــا يــشــمــل ربّـــمـــا 
ــون قـــيـــصـــر« لــيــشــمــل  ــ ــانــ ــ تـــوســـيـــع »قــ
ــا ومــــؤسّــــســــات  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ شـــــركـــــات وأشـ
داخل  قلاقل  ق 

ْ
خل بل محاولة  تركية، 

الــجــيــش الـــتـــركـــي نــفــســه. عــلــى أن ما 
يَــجــدر التنبيه إلــيــه، هنا، هــو أن هذه 
في  حتى  حاضرة  ستبقى  الإشكالية 
حــــال وصــــول المـــعـــارضـــة إلــــى الــحُــكــم، 
ـــع مــعــه الـــتـــراجـــع عن 

ّ
والــــــذي لا يُـــتـــوق

ــقــت بين 
ّ
ــحــق

َ
أيّ خـــطـــوات تـــكـــون قـــد ت

أنـــقـــرة ودمــــشــــق؛ ذلــــك أن المـــوقـــف من 
الــقــوى الــكــرديــة ســـواء فــي ســوريــا أو 
شــمــال الـــعـــراق، أو مــن »حـــزب العمال 
ــتـــى مــــن المــســألــة  ــانـــي«، وحـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــي الــــــداخــــــل الـــــتـــــركـــــي، لا  ــ الـــــكـــــرديـــــة فــ
ــة،  يــخــتــلــف بـــين إردوغــــــــان والمـــعـــارضـ
ين ينتقدان بشدّة موقف 

َ
الطرف إن  بل 

الأكـــراد  المــتــحــدة لحمايتها  الـــولايـــات 
فـــي ســـوريـــا، مــثــلــمــا يــديــنــان موقفها 

المؤيّد لقبرص اليونانية واليونان.
وفي جميع الأحــوال، فإن التطبيع مع 
دمــشــق، فــي حــال حصل، سيفتح باب 
أنـــقـــرة أكــثــر إلـــى الــعــالــم الــعــربــي، كما 
ات خلافاتها 

ّ
سيقوّي يد تركيا في ملف

الخارجية مع الكثير من الدول.

ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــلــــفــــهــــمــــا »حـــــــــــــزب الـ
َ

ومِـــــــــــــن خ
مع  التطبيع  سيتيح  الــكــردســتــانــي«. 
ــلـــول تــطــوي  ــل إلــــى حـ ــتـــوصّـ دمـــشـــق الـ
صــفــحــة هــــذا الــتــهــديــد، وهــــو مـــا يُــعــدّ 
تحوّلًا في غاية الأهمية بالنسبة إلى 
أنـــقـــرة، يُــفــتــرض أن يُــواكــبــه انــســحــاب 
ــص من 

ّ
ــا، والــتــخــل جــيــشــهــا مـــن ســـوريـ

وتوفير  إدلـــب،  فــي  حين 
ّ
المسل معضلة 

تركيا  تنفقها  الــتــي  الــطــائــلــة  ــوال  ــ الأمـ
ـــوالـــيـــة له 

ُ
عــلــى جــيــشــهــا والــفــصــائــل الم

ــا فــــي الـــشـــمـــال  فــــي مـــنـــاطـــق تــــواجــــدهــ
ـــر اســتــئــنــاف 

ّ
الــــســــوري. كـــذلـــك، ســـيـــوف

الأمــن  تنظيم  لإعـــادة  فرصة  العلاقات 
الــــحــــدودي بـــين الــبــلــدَيــن انــطــلاقــا من 
ها 

ْ
»اتفاقية أضنة« التي ربّما تجاوزت

ــدّ الـــــــذي بـــاتـــت  ــ ــــحـ الـــــتـــــطـــــوّرات إلــــــى الـ
إلــى تحديث جـــذري. كما  تحتاج معه 
أن الــتــطــبــيــع ســيــتــيــح لــتــركــيــا الــتــفــرّغ 
لمــواجــهــة تـــحـــدّيـــات عــســكــريــة وأمــنــيــة 
فــي جبهات أخــرى ساخنة مــن شمال 
ــا لــيــبــيــا،  ــمــ ــ ــيـــونـــان وربّ ــراق إلــــى الـ ــعــ الــ
القومي  بالأمن  صلة 

ّ
مت ات 

ّ
ملف ها 

ّ
وكل

ــع تــغــيّــر المــقــاربــات 
ّ
لــتــركــيــا، ولا يُــتــوق

إزاءها في حال تبدّل هوية السلطة.
3- الــتــأثــيــرات الاقــتــصــاديــة: لا خــلاف 
ــوّ  ــمـ ــنـ ــلــــى أن أحـــــــد أهــــــــمّ أســـــبـــــاب الـ عــ
ــي بــــعــــد وصـــــول  ــركــ ــتــ الاقـــــتـــــصـــــادي الــ
»حزب العدالة والتنمية« إلى السلطة، 
هـــو ســيــاســة »صـــفـــر مـــشـــكـــلات« الــتــي 
 الــدول 

ّ
زت التجارة بين تركيا وكــل

ّ
عــز

ــاورة. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، كــانــت  ــ ــجــ ــ المــ
الــجــنــوبــيــة الطويلة  الــتــركــيــة  الــحــدود 
)911 كــيــلــومــتــراً( الأكــثــر اســتــفــادة من 
ــعــــش اقــــتــــصــــادات  ــاح الـــــــذي أنــ ــتــ ـــفــ الانـ
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا شكّلت 
 

ّ
ســوريــا بــوّابــة العبور الأوســـع والأقـــل

كــلــفــة لــتــركــيــا نـــحـــو المــــشــــرق الــعــربــي 
التجارية  الحركة  هذه  الخليج.  ودول 
ســيــكــون مـــن شـــأن الــتــطــبــيــع أن يعيد 
ز الصادرات التركية 

ّ
إطلاقها، وأن يعز

الــخــلــيــج،  ودول  والأردن  ســـوريـــا  إلـــى 
والأهــــــــمّ أن يــتــيــح عــــــودة الاســتــثــمــار 
الـــتـــركـــي إلــــى ســــوريــــا، حــيــث ســيــكــون 
تكسب  أن  التركية  الــشــركــات  بــمــقــدور 
ــا طــائــلــة جـــــرّاء الــتــزامــاتــهــا في  ــاحـ أربـ
إعــادة الإعمار والمشاركة في قطاعات 
ــة. أيـــضـــا يــمــكــن أن تفتح  ــ ــ ــرى وازنـ ــ أخـ
ــا  ــعــ ــا واســ ــ ــابـ ــ ــات بـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــادة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــي مـــجـــال  ــ ــدَيــــن فـ ــلــ ــبــ ــــين الــ لـــلـــتـــعـــاون بـ
الطبيعي  الــغــاز  واســتــخــراج  التنقيب 
ه 

ّ
والنفط في شــرق المتوسّط. وهــذا كل

ــزيـــد من   المـ
ّ
ــخ ســيــصــبّ فـــي صـــالـــح ضــ

الأوكسيجين في الاقتصاد التركي.
 من أهمّ التداعيات 

ّ
4- اللاجئون: لعل

ــتـــي ســتــســتــفــيــد مــنــهــا تـــركـــيـــا، هــو  الـ
ــمّ تـــواجُـــد الــلاجــئــين  ــص مـــن هــ

ّ
الــتــخــل

الـــســـوريـــين عــلــى أراضـــيـــهـــا، والـــذيـــن 
ــلــون 

ّ
رون بــأربــعــة مـــلايـــين، ويــمــث ــدَّ ــقــ ــ يُ

ــة الأكـــــبـــــر فـــــي وجــــه  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ورقــــــــة المـ
ــان. ومــع أن هـــؤلاء لــن يــعــودوا  ــ إردوغـ
ـــهـــم إلـــــى ســــوريــــا، غـــيـــر أن رجــــوع 

ّ
كـــل

ــف عـــن تركيا 
ّ
غــالــبــيــتــهــم ســـوف يــخــف

أنقرة  تــقــدّرهــا  والــتــي  بقائهم،  أعــبــاء 
دولار.  ــيـــار  ــلـ مـ بـــأربـــعـــين  الآن  ــتـــى  حـ
لــكــن تــركــيــا ستفقد فــي المــقــابــل ورقــة 
ــزاز الأوروبـــــيـــــين،  ــ ــتـ ــ الـــلاجـــئـــين فــــي ابـ
والحصول منهم على بضعة مليارات 
في  للمساعدة  الــيــوروات سنويا  مــن 
تحمّل تكاليف وجودهم. أمّا المواطن 
ــرى مـــن المــشــهــد  ــذي لا يــ ــ الـــتـــركـــي، والــ
سوى أن اللاجئين يغزون سوق العمل 
بـــأجـــور رخـــيـــصـــة، فــــإن بــــدء مـــغـــادرة 
بــدايــة  إلــيــه  بالنسبة  سيعني  هـــؤلاء 
»اســتــعــادة« الــعــامــل الــتــركــي لسوقه. 
كذلك، فإن عودتهم أو عودة معظمهم 
والإيجارات  العقارات  ستجعل سوق 
ثـــقـــل 

َ
ــتـــرجـــع طـــبـــيـــعـــتـــه، بـــعـــدمـــا أ يـــسـ

بــالــغــلاء كــاهــل المـــواطـــن الــتــركــي. كما 
ل أيضا من 

ّ
ص أعدادهم سيقل

ُ
أن تناق

التي  الكثيرة  الاجتماعية  المــشــكــلات 
سبّبها الوجود السوري هناك، والتي 
كثيرة  مجموعات  تواجُد  عن  نجمت 
الغيتوات  يشبه  ما  في  اللاجئين  من 
في المدن نفسها. لكن يمكن الافتراض 
ــــى الــســلــطــة  ــول المـــعـــارضـــة إلـ ــ أن وصــ
كما  الــورقــة لصالحها،  هــذه  سيجيّر 
إمــكــانــيــة سحْب  عــلــى  الــبــاب  سيفتح 
الجنسية التركية من السوريين الذين 
ــان،  جـــرى تجنيسهم فــي عــهــد إردوغــ

»السلام الــسوري« نا بـ
ُ

رص اقتصادية واعدةتركيا تنفض غبار الحرب: خلاص
ُ

ف

ر أوراقها
ّ

حض
ُ

سوريا ت

التطبيع مع دمشق، في حال 

حصل، سيفتح باب أنقرة أكثر 

إلى العالم العربي

العلمانية  النزعة  إضــعــاف  مــحــاولات 
 
ً
ــة، فــضــلا ــيــ ــة الإســــلامــ ــنـــزعـ ــة الـ ــقـــويـ وتـ
عـــن اســـتـــمـــرار الـــســـيـــاســـات الإنـــكـــاريـــة 
كونها  والــعــلــويــة،  الــكــرديــة  ين 

َ
للهويّت

ثابتة  مبدئية  تركية  بذهنية  صلة 
ّ
مت

قومية - مذهبية، قد لا تكون المعارضة 
ــي الأخـــــــــرى بـــعـــيـــدة عـــنـــهـــا. كـــذلـــك،  ــ هـ
سيؤدّي انتصار إردوغان إلى شرذمة 
صفوف المــعــارضــة المــتــعــدّدة المــشــارب، 
من  ص 

ّ
للتخل مضنية  جهود  وتبديد 

حُكم »العدالة والتنمية«. أمّا في حال 
فــــإن مــســار التطبيع  المـــعـــارضـــة،  فــــوز 
أيــضــا، لأن قادتها هــم في  سيُستكمل 
الأســاس مَــن دعــوا إليه، وكــانــوا سببا 
ـــع إردوغــــان إلــى إدراك خطورة 

ْ
فــي دف

استمرار الوضع الراهن على شعبيّته، 
بــل إن الــعــديــد مــن الــقــادة المــعــارِضــين، 
ولا ســيــمــا كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
يدعون، منذ سنوات، علنا، إلى اللقاء 
مـــع الــرئــيــس الــــســــوري، بـــشـــار الأســــد. 
وقــد يــكــون مــن الممكن الافــتــراض، إلى 
ــقــدّم، أن وصــول المعارضة 

َ
ت جانب مــا 

التسوية  مسار  سيسرّع  السلطة  إلــى 
ــى أكثر  مــع ســـوريـــا، بــاعــتــبــار أن الأولــ
فا من تبعات الصراع من »العدالة 

ّ
تخف

والتنمية« الذي سيبقى يحمل تبعات 
ســـيـــاســـاتـــه المــــعــــاديــــة لـــســـوريـــا خـــلال 

السنوات العشر الماضية.
كرّر 

ُ
2- التأثيرات العسكرية والأمنية: ت

تركيا كثيراً أن أمنها القومي يتعرّض 
له 

ّ
يمث مــا  أبــرزهــا  مختلفة،  لتهديدات 

الديموقراطية«  »قــوات سوريا  وجــود 
الــكــرديــة«،  الــحــمــايــة  وعصبها »قــــوات 

 اللاجئين أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت إردوغان إلى التقارب مع سوريا )أ ف ب(
ّ

عتبر ملف
ُ
ي

 لسوريا )أ ف ب(
ّ

نفذ اقتصادي مهم
َ

ل إلى م
ّ

بإمكان السوق التركية أن تتحو

ية إعادة 
ّ

لا تقتصر أهم

تنشيط حركة النقل 

ي
َ

على اقتصاد

اهما 
ّ

ما تتعد
ّ
ين، وإن

َ
البلد

لتشمل معظم 

اقتصاديات المنطقة
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ملاك حمود

ــة  ــ ــتــــحــــدة رؤيـ لا تـــمـــتـــلـــك الــــــولايــــــات المــ
ــــي ســـــوريـــــا، ســـوى   فـ

ّ
ــة لـــلـــحـــل ــ ــــحـ واضـ

واستفادتها  الــقــائــم،  الــوضــع  بتثبيت 
ــاع، مـــــــن خـــــال  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مـــــنـــــه قــــــــــــدْر المــ
احــتــفــاظــهــا بـــوجـــود عــســكــري مــحــدود 
ــواصــل 

ُ
فـــي الــشــمــال الــــســــوري، حــيــث ت

دعْــم حلفائها الأكــراد، وتنادي بإقامة 
مــنــطــقــة حُــكــم ذاتــــي لــهــم، ســتــكــون في 
ــقــهــا - تــحــت 

ُّ
ــال تــحــق ــ مــــا بـــعـــد - فــــي حـ

ــــك بــعــض  ــان فــــي ذلـ ــ  كـ
ْ
حــمــايــتــهــا، وإن

 ،
ّ

الحل ب مسارات   تشعُّ
ّ

ظــل في  الوهم، 
وكثرة الاعبين على الأرض السورية. 
ــمّـــة مــا  ــــذه الــنــقــطــة تـــحـــديـــداً، ثـ ــــي هـ وفـ
تطبيع  مــســألــة  إزاء  واشـــنـــطـــن  يُــقــلــق 
الــعــاقــات بــين أنــقــرة ودمــشــق، لأن من 
ــف الــضــغــط عــلــى »قـــوات 

ّ
شــأنــه أن يــكــث

ارتباطها  لفكّ  الديموقرطية«  ســوريــا 
ــــدة، وأيـــــضـــــا عــلــى  ــــحـ ــتـ ــ بـــــالـــــولايـــــات المـ
ي 

ّ
الأخيرة لسحْب موطئ قدمها المتبق

ل مكاسب 
ّ
فــي ســوريــا، وهــو مــا سيمث

لــروســيــا، ضــامــنــة المصالحة  إضــافــيــة 
ــبــقــي واشــنــطــن 

ُ
وراعــيــتــهــا. مـــع هــــذا، ت

عــلــى مــوقــف ضــبــابــي مــمّــا يــجــري، في 
حــــال وصـــــول مـــحـــاولـــة الــتــطــبــيــع بين 
ـــين إلــــى خــواتــيــمــهــا المــبــتــغــاة، 

َ
الـــجـــارت

ــــودة الــعــاقــات بــيــنــهــمــا، لــيــس إلــى  وعـ
ــــى حــالــة  ســـابـــق عـــهـــدهـــا طـــبـــعـــا، بــــل إلـ
 تكفي 

ٌ
المــهــادنــة والـــاعـــداء. وهــي حــالــة

لتثبيط المشاريع الأميركية في شمال 
الرئيسَين  شــرق ســوريــا، ولا سيما أن 
التركي رجب طيب إردوغان، والسوري 
ع 

ْ
فقان على هــدف من

ّ
بــشــار الأســـد، مت

إقــامــة منطقة حُــكْــم ذاتــــي فــي الأجــــزاء 
التي يسيطر عليها الأكراد هناك.

 نـــظـــرة ســريــعــة عــلــى الــعــاقــات 
ّ

ولـــعـــل
ــظــهــر أنــهــا 

ُ
الأمــيــركــيــة - الـــســـوريـــة، ســت

ــاردة وإشـــكـــالـــيـــة«؛ إذ  ــ لــطــالمــا كــانــت »بــ
إن »دعْــم نظام الأســد )الأب( للإرهاب، 

وانـــحـــيـــازه إلــــى اتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات 
ـــلـــه 

ّ
ــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة، وتـــدخ ــيـ ــراكـ ــتـ الاشـ

ــتــــخــــدامــــه لــأســلــحــة  فــــي لـــبـــنـــان، واســ
الكيميائية، وعداءه المستمرّ لإسرائيل، 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــلــ جــــعــــلــــت بــــــــــــاده هــــــدفــــــا لــ
ــرأ نــيــكــول  ــقــ ــا تــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة«، وفــــــق مـ
روبــنــســون فــي مــؤسّــســة »هــيــريــتــدج«، 

اً مع سوريا؛ والذين لا يزالون يدعون إلى العزلة الكاملة لدمشق )أ ف ب(
ّ

ين: الذين يقترحون تطبيعاً تدريجي
َ
قون الأميركيون إلى معسكر

ّ
ينقسم المعل

عن إردوغان »الكئيب« والأسد »المبتسم«:

طيقه
ُ

اه واشنطن ولا ت
ّ
ما لا تتمن

والـــتـــوصّـــل إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة في 
ســوريــا مــن خــال دعمها قــرار مجلس 

الأمن الرقم 2254«.
بالتبسيط المتقدّم، تختصر روبنسون 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فــي ســـوريـــا، وكــأن 
 ما تفعله هناك هو من أجــل راحة 

ّ
جــل

الآخــريــن، وحــتــى لا يستعيد الإرهـــاب 
ــا بـــأن  ــ ــوازيـ ــ نـــشـــاطـــه. وهـــــي تـــعـــتـــرف تـ
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ »خـــــيـــــارات الـــســـيـــاســـة الأمـ
سوريا محدودة«؛ ومع ذلك، »يمكنها 
ر 

ّ
داعـــش، وأن تؤث مــن تهديد  تــحــدّ  أن 

على نهج الحلفاء والشركاء، وأن تدعم 
الإغـــاثـــة الإنـــســـانـــيـــة«. ولـــكـــن، لا يمكن 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
ــاه الآخــــــر، بينما  الاتــــجــ فـــي  ــنــظــر 

َ
ت أن 

العاقات  بتطبيع  الـــدول  بعض  تــقــوم 
مــع الأســــد. وفـــي هـــذا الــجــانــب، اكتفت 
واشنطن، حتى الآن، بدعوة دول العالم 
مع  تطبيع عاقاتها  عــدم  إلــى  قاطبة، 
دمــشــق، كــمــا جـــاء عــلــى لــســان الــنــاطــق 
الذي  برايس،  نيد  »الخارجية«،  باسم 
ز 

ّ
أكــد »)أنــنــا( لا ندعم الـــدول التي تعز

ــعــرب عــن دعمها لإعــادة 
ُ
ت عاقاتها أو 

الاعـــتـــبـــار لــبــشــار الأســـــد، الــديــكــتــاتــور 
ــا إيّـــــاهـــــا عـــلـــى أن  ــــي«، حــــاضــ ــــشـ ــــوحـ الـ
 حقوق الإنسان 

ّ
»تــدرس بعناية سجل

المــــــروّع لــســوريــا عــلــى مــــدى الــســنــوات 
ي عشرة الماضية«.

َ
الاثنت

السفير  يــبــدو  الـــتـــطـــورات،  هـــذه  وإزاء 
الأميركي السابق لدى سوريا، روبرت 
 كان يعتقد 

ْ
فورد، شديد الارتياب، وإن

بأن عملية التقارب التركية - السورية 
لا تــعــدو كــونــهــا »لــعــبــة ســيــاســيــة بين 
 

ّ
الأتـــــراك فـــي عـــام انــتــخــابــات«، فـــي ظــل

ــان،  ــ ــ المـــصـــاعـــب الـــتـــي يــواجــهــهــا إردوغـ
الــســاعــي، بــحــســبــه أيـــضـــا، إلـــى »كــسْــب 
بعض المزايا في الشمال السوري، في 
والإدارة  ومـــوســـكـــو  دمـــشـــق  مـــواجـــهـــة 
ل من عبء 

ُّ
التحل إلى  الذاتية«، وأيضا 

ب موجة لجوء جديدة. 
ُّ
الاجئين وتجن

ولــكــن فــــورد الــــذي اســتــبــعــد قــبــل شهر 
واحد فقط، في مقالة بعنوان »التقارب 
الــتــركــي الـــســـوري لا يــــزال بـــعـــيـــداً«، أن 
يرى صورة تجمع إردوغــان »الكئيب« 
مقالته  في  اعترف  »المبتسم«،  بالأسد 
الأخيرة في »الشرق الأوســط« بعنوان 
»أوهـــــام عــمــلــيــة ســـوريـــا«، بـــأن مسألة 
الــتــقــارب مــع الــنــظــام الـــســـوري تحظى 
بشعبية فــي أوســــاط الــشــعــب الــتــركــي. 
ــان إلـــى أن يُظهر  ــ لــهــذا، يــحــتــاج إردوغـ
لهؤلاء أن »ثمّة عملية سياسية تبدأ«، 

ع منها فورد، على أقصى تقدير، 
ّ
يَتوق

تــعــاونــا بــين أنــقــرة ومــوســكــو ودمــشــق 
الضعيفة  السورية  الــقــوات  »معاونة  لـ
ــقـــوات الــروســيــة لــلــســيــطــرة بــدرجــة  والـ
ــه 

ّ
أكــبــر عــلــى مــنــبــج وتـــل رفـــعـــت«. ولــكــن

»الــحــكــم  إدارة  أن  مــــن  ــداً  ــأكـ ــتـ مـ يـــبـــدو 
الذاتي« - وبالتالي الاحتال التركي - 
ستبقى قائمة في المدى المنظور. ولذلك 
ه، يقول: »جاءت استجابة واشنطن 

ّ
كل

على  المقابل  في  يشدّد  فيما  معتدلة«، 
أنه ليس في مستطاع البعثة الأميركية 
إلــى ســوريــا تسوية مشكلة »داعـــش«، 
أو الصراع بمجمله هناك. من جهتها، 
تدعو روبنسون الولايات المتحدة إلى 
أن تكون »واقعيّة« في شأن ما يمكنها 
لحلفائها  توضح  وأن  هناك،  تحقيقه 
قبله«، 

َ
قبله وما لن ت

َ
وشركائها »ما ست

ــدّ من  وتــضــغــط عــلــيــهــم مـــن أجـــل »الـــحـ
كانت   

ْ
وإن الدبلوماسية«،  اندفاعتهم 

تفتقر  دة 
ّ
بأن »سوريا قضيّة معق تقرّ 

 واضح«.
ّ

إلى حل
عموما  الأمــيــركــيــون  ــقــون 

ّ
المــعــل ينقسم 

ــن يـــقـــتـــرحـــون  ــ ــذيـ ــ إلــــــى مـــعـــســـكـــرَيـــن: الـ
تــطــبــيــعــا تـــدريـــجـــيّـــا مــــع ســــوريــــا عــلــى 
أســـــاس الــــظــــروف؛ والــــذيــــن لا يـــزالـــون 
يـــدعـــون إلـــى الــعــزلــة الــكــامــلــة لــدمــشــق. 
يــعــتــقــد أنــــصــــار الــتــطــبــيــع أن الــنــظــام 
السوري »يعمل كعامل استقرار«، وأن 
الــولايــات المــتــحــدة يمكنها الاســتــفــادة 
والمساعدة  الدبلوماسية  الحوافز  من 
العقوبات  في إعادة الإعمار وتخفيف 
لـــــدفـــــع عــــــــدد مــــــن أهـــــــــــداف الـــســـيـــاســـة 
يــجــادلــون بأنه،  ــدُمــا. وهــم 

ُ
ق الأميركية 

أن  القريب، يمكن واشنطن  المــدى  على 

تــشــجّــع عــلــى »وقـــــف إطـــــاق الـــنـــار في 
ــة الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة«؛  ــ إدلــــب وإزالــ
وعلى المدى الطويل، يمكنها أن »تدعم 
ــعــــودة الآمــنــة  المـــفـــاوضـــات مـــن أجــــل الــ
لــاجــئــين الـــســـوريـــين، ودعْـــــم الإصــــاح 
السياسي، واحتواء قوّة الخصوم، مثل 
روســيــا وإيـــــران«، وفـــق مــا يـــورد مركز 

»كارتر« )كانون الثاني 2021(.
ـــعـــدّد روبــنــســون أخــطــاء 

ُ
فـــي المــقــابــل، ت

هـــذه الــســيــاســة: »الأســــد لــيــس وسيطا 
ــع روســــيــــا وإيــــــران 

ّ
ــا؛ ســتــتــمــت مــــوثــــوقــ

دائــمــا بــنــفــوذ أكــبــر فــي دمــشــق مقارنة 
ــا اســـتـــمـــرّ  ــالمــ ــدة، طــ ــحــ ــتــ بــــالــــولايــــات المــ
تنفصل موسكو  لــن  الــســوري؛  النظام 
عن دمشق أبداً إذا كان ذلك يعني أنها 
ستفقد الوصول إلى موانئ طرطوس 
الجوية«.  وقــاعــدة حميميم  والــاذقــيــة 
لــهــذا، تــرى الكاتبة أن هــدف الــولايــات 
على  حاليا  يقتصر  أن  يجب  المــتــحــدة 
 عـــــدد مــمــكــن 

ّ
ضـــمـــان أن يـــعـــتـــرف أقــــــل

مــن الــــدول بــالــنــظــام الـــســـوري، مــشــدّدة 
ــحــافــظ أمــيــركــا على 

ُ
على ضـــرورة أن ت

يمكنها تحقيقه،  ما  إزاء  براغماتيتها 
ل الأســــد 

ْ
ــكــــن أن تـــســـتـــمـــرّ فــــي »عــــــــز ولــ

العربية  الــــدول  تــشــجّــع  وأن  ونــظــامــه؛ 
الـــتـــي تــشــعــر بــالــحــاجــة إلــــى الــتــطــبــيــع 
الــقــيــام بــذلــك على أدنـــى مستوى  على 
ــتــــواصــــل  الــ )أو  مـــمـــكـــن  دبــــلــــومــــاســــي 
ــام مــــن خـــــال طـــــرف ثـــالـــث(،  ــظـ ــنـ ــع الـ مــ
ــا إلـــى  ــوريــ ــن إعـــــــادة ســ وتـــحـــذيـــرهـــم مــ
الجامعة العربية والمنظمات الإقليمية 
الحلفاء  تشجيع  عــن   

ً
فــضــا ــرى؛  ــ الأخـ

الأوروبيين الذين يميلون إلى التطبيع، 
ــر خــارجــيــة  ــ طـ

ُ
عــلــى الــعــمــل مـــن خــــال أ

ــبـــرص  ــــــخــــــذت الــــيــــونــــان وقـ
ّ
ــة )ات ــمـ ــائـ قـ

أخرى  دول  حت 
ّ
ولم للتطبيع،  خطوات 

ــي ســيــاســات 
ّ
إلـــى انــفــتــاحــهــا عــلــى تــبــن

جــــديــــدة(؛ واســـتـــخـــدام قـــانـــون قيصر 
بــحــكــمــة؛ والاســــتــــمــــرار فـــي اســتــهــداف 
ــة، فــي  ــاديــ ــتــــصــ الـــنـــظـــام وشـــبـــكـــتـــه الاقــ
ــب فـــــرْض عـــقـــوبـــات على 

ُّ
مـــــــوازاة تــجــن

إلى  عون 
ّ
الــذيــن يتطل الــعــرب  الــشــركــاء 

إعادة تفعيل التبادلات التجارية. وإذا 
مَن  فــرْض عقوبات على  الإدارة  قـــرّرت 
يقيمون عاقات اقتصادية مع النظام، 
ينبغي على بايدن النظر في إعفاءات 
للعراق والأردن ولبنان«. لكن، على رغم 
ل سوريا أولويّة في 

ّ
م، لا تمث كل ما تقدَّ

الــخــارجــيــة، بل  بـــايـــدن  إدارة  ســيــاســة 
ــل الحفاظ 

َّ
مــجــرّد عـــبء مـــتـــوارث يُــفــض

على حالته كما هي.

الــعــاقــات، والــنــظــرة الأميركية  تــاريــخ 
إليها. وتحوّلت الأواصـــر، مــرّة أخــرى، 
إلــى الأســـوأ فــي عــام 2011، مــع انــدلاع 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة، مـــا حــــدا بــالــولايــات 
المتحدة إلى مقاطعة دمشق دبلوماسيا 
الفراغ  وفرْض عقوبات عليها. وسمح 
الكاتبة، »لِما يسمّى  في السلطة، تقول 

ــيـــة )داعـــــــش( بــإنــشــاء  ــة الإســـامـ الــــدولــ
مــــاذات لــه فــي الــعــراق وســـوريـــا. وفــي 
عام 2014، شكّلت أميركا تحالفا دوليّا 
واسعا لهزيمة التنظيم. وبحلول بداية 
عام 2019، هُزِمت »الخافة« الإقليمية. 
الإرهـــاب،  اكــتــمــال مهمّة مكافحة  ومــع 
ضت إدارة )دونالد( ترامب الوجود 

ّ
خف

العسكري الأميركي من 2000 إلى 900 
المشورة  وتقديم  دعْــم  لمواصلة  جندي 
لـــقـــوات ســـوريـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــتــي 
ــــزت الــســيــاســة  تــقــاتــل داعـــــش، الــــذي ركّـ
الأمــيــركــيــة، مــنــذ ظـــهـــوره، عــلــى تقديم 
رة 

ّ
المساعدات الإنسانية للمناطق المتأث

بالنزاع، والتخفيف من نموّ الإرهــاب، 

حمزة الخنسا

منذ نجاحهما، مع روســيــا، في عام 
فـــي إطــــاق »مـــســـار أســتــانــا«   ،2017
ــا،   لـــلـــصـــراع فــــي ســـوريـ

ّ
ــل ــ لإيــــجــــاد حـ

ــوّلــــت المــــواجــــهــــة المــــبــــاشــــرة بــين  تــــحــ
 

ّ
الملف باشتعال  ربْطا  وتركيا،  إيــران 
السوري منذ عــام 2011، إلــى مرحلة 
ر المضبوط والمواجهة غير 

ّ
التوت من 

ات 
ّ
محط لتها 

ّ
تخل والــتــي  المــبــاشــرة، 

لــعــبــت فــيــهــا طـــهـــران أدواراً  عـــديـــدة 
ــق الـــظـــروف المــســاعِــدة 

ْ
مــهــمّــة فــي خــل

لــــلــــرئــــيــــس الــــــتــــــركــــــي، رجـــــــــب طـــيـــب 
ــاح عــن  ــ ــــصـ إردوغــــــــــــان، مــــن أجـــــل الإفـ
ــقــة بــطــرْق بـــاب »قصر 

ّ
نـــوايـــاه المــتــعــل

المهاجرين« مــن جــديــد. ومــمّــا ساعد 
السورية،  الحكومة  على ذلــك، نجاح 
على مــدى السنوات الأربــع الماضية، 
فــي اســتــعــادة المــزيــد مــن الــجــغــرافــيــا 
ــة مــــــن قــــبــــضــــة الـــفـــصـــائـــل  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــن المــعــســكــر  ــ ـــحـــة المــــدعــــومــــة مـ

ّ
المـــســـل

الغربي - العربي الذي كان إردوغان 
أحد أبرز أقطابه، ما مكّنه من تحويل 
أجزاء كبيرة من الشمال السوري إلى 
ونفوذها  أنــقــرة  سيطرة  تحت  بقاع 
بهدف   

ْ
وإن المباشر،  غير  أو  المباشر 

ن هو  »مواجهة الإرهــاب العابر 
َ
مُعل

للحدود«.
ــران، يــســود اعــتــقــاد بــــأن أيّ  ــهـ فـــي طـ
ــقــــرة ودمــــشــــق يــصــبّ  ــقــــارب بــــين أنــ تــ
المناهض  المعسكر  تعزيز  خــانــة  فــي 
للولايات المتحدة، بصرف النظر عن 
ف هذا التقارب، 

ْ
نوايا إردوغان من خل

ص هدفه 
ّ
خصوصا أن الأخير قد تقل

في سوريا من »الــصــاة، فاتحا، في 
المـــســـجـــد الأمــــــــوي« فــــي دمــــشــــق، إلـــى 
ع خطر الأكراد عن الحدود 

ْ
محاولة دف

عهم مــن إنــشــاء كيان 
ْ
مــع بـــاده، ومن

ــا. وهــنــا،  خــــاص بــهــم شـــمـــال ســــوريــ
في  إيرانية،  سياسية  مصادر  تقول 

إلــى »الأخــبــار«، إن العمليات  حديث 
أنقرة  ذتها 

ّ
التي نف العسكرية الأربع 

فــي الــشــمــال الـــســـوري، ســاهــمــت إلــى 
ــر 

ّ
ــق الـــواقـــع المــتــوت

ْ
حـــدّ كــبــيــر فـــي خــل

بينها وبــين واشنطن، وهي  الحالي 
ــراد  ــ مـــن شــأنــهــا أيـــضـــا أن تـــدفـــع الأكـ
ــا الــديــمــقــراطــيــة( إلــى  )قــــــوات ســـوريـ
أحـــضـــان الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، إذا 
لـــم تــنــجــح الــضــغــوط الأمــيــركــيــة في 
ــال مــســتــقــبــلــهــم فــي  ــيــ ــمْـــأنـــتـــهـــم حــ طـ
المنطقة. وتضيف المصادر أن طهران 
ــنــظــر إلــــى الـــتـــطـــوّرات 

َ
ــا ت كـــانـــت دائـــمـ

الميدانية من منظورها الخاص الذي 

السورية،  الجغرافيا  لا يقتصر على 
بل يمتدّ أيضا إلى العراق، خصوصا 
البلدَين  التفصيلي بين  التداخل  مع 
من حيث تقاطع الأهــداف والمصالح 

والمخاوف. 
ــران،  ــذا، بــالــنــســبــة إلـــى إيــ لا يــعــنــي هــ
الــــتــــغــــاضــــي عــــــن إمــــكــــانــــيــــة وجــــــود 
ــركـــي - إســـرائـــيـــلـــي فــي  »تـــنـــســـيـــق« تـ
تتقارب  أنقرة  أن  ســوريــا، خصوصا 
ــين 

َ
ــيـــب، وأن الــطــرف ــل أبـ ــع تـ حــالــيــا مـ

ــفـــراء مـــن جـــديـــد. كــمــا لا  تـــبـــادلا الـــسـ
 الــــطــــرف عــــن اســـتـــمـــرار 

ّ
ــــض يــعــنــي غـ

وجــــود نــوايــا تــوسّــعــيــة لـــدى تــركــيــا، 
 دعــــــــوة يـــاســـين 

ّ
ــي ظــــــل ــ خـــصـــوصـــا فـ

ــــزب  ــيــــس »حـ أقـــــطـــــاي، مـــســـتـــشـــار رئــ
ع 

ْ
العدالة والتنمية« الحاكم، إلى »وض

حلب تحت السيطرة التركية«، مع ما 
له المدينة من بوّابة استراتيجية 

ّ
تمث

 كان أقطاي 
ْ
إلى الوسط السوري. وإن

ــــقــــل عــنــه 
ُ
ــاد وأوضــــــــح أن مــــا ن ــ قــــد عــ

هـــو مـــوقـــف شــخــصــي وأن لا عــاقــة 
 

ّ
إلا التركية،  بالحكومة  لتصريحاته 

إن  تقول  ذاتها  الإيرانية  المصادر  أن 
ـــــدرك أن عــاقــتــهــا بــدمــشــق 

ُ
طـــهـــران ت

 اســـتـــهـــداف دائــــم مـــن قِــبَــل 
ّ

هـــي مــحــل
ــا أنــقــرة،  ــمـ واشــنــطــن وتـــل أبــيــب وربّـ
وعــلــيــه، فــإنــهــا تــأخــذ فـــي الــحــســبــان 
لأيّ  المحتمَلة  الــســيــنــاريــوات  جميع 
خطر يمكن أن يتهدّد هذه العاقات 

من أيّ نقطة أتى.

ــي المــقــلــب الآخــــــر، يـــحـــرص الأتـــــراك  فـ
التقارب  من  أولوياتهم  تحديد  على 
ــع ظهور 

ْ
مــع دمــشــق، إذ يــضــعــون مــن

ــلـــى حـــــدودهـــــم عــلــى  ــيــــان كـــــــردي عـ كــ
ص 

ّ
التخل إلــى  إضافة  الائحة،  رأس 

ــئــــين. وهــــنــــا، تــقــول  ــــبء الــــاجــ مــــن عــ
مـــصـــادر مــقــرّبــة مـــن »حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية«، في حديث إلى »الأخبار«، 
إن الــتــقــارب مــع الأســد يعني، بشكل 
تقتضي  سياسية  تسوية  بــآخــر،  أو 
ين تقديم التنازلات من أجل 

َ
من الطرف

إنجاحها. وفــي هــذا المجال، تتحدّث 
المصادر عن »أوراق كثيرة« بيد أنقرة 
يمكن أن تقدّمها لدمشق على مذبح 
ذلك التقارب، وأهمّها ورقة الفصائل 
يمكن حصْر  لا  المقابل  فــي  حة. 

ّ
المسل

مــطــالــب تــركــيــا فـــي الــجــانــب الأمــنــي 
فقط، كالحديث عن منطقة آمنة وما 
فــي مرحلة متقدّمة  إذ يمكن  شــاكَــل، 
ح الصفحة الاقتصادية والحديث 

ْ
فت

يــمــكــن  وإذ  الإعــــــــمــــــــار.  إعــــــــــــادة  عــــــن 
للمطالب الاقتصادية أن تشكّل نقطة 
ل 

ّ
ــع بـــين الــبــلــدَيــن، فــهــي ستمث

ُ
تــقــاط

ــادة أيــــضــــا لــجــمــيــع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مــــوضــــع اسـ
الأطـــــــراف، ومــــن بــيــنــهــا إيــــــران، الــتــي 
الأخيرة  الآونـــة  فــي  كثيراً  استثمرت 
في التقاطعات المهمّة ما بين أطراف 
ــهـــا  ــلــــى رأسـ ــا«، وعــ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ـــــاثـــــي أسـ

ُ
»ث

ضــــــرورة إنـــهـــاء الــــوجــــود الأمــيــركــي 
فــي شمال ســوريــا وشرقها، بحسب 

ل الخاسرين
ّ

المصالحة في الميزان: إيران )ليست( أو

تعتقد طهران 

بأن التقارب بين 

دمشق وأنقرة 

يخدم استراتيجيتها 

القائمة على إخراج 

القوات الأميركية من 

المنطقة

يرى البعض أن هدف 

الولايات المتحدة يجب 

أن يقتصر حالياً على 

 
ّ

ضمان أن يعترف أقل

عدد ممكن من الدول 

بالنظام السوري

 في خانة 
ّ

 تقارب بين أنقرة ودمشق يصب
ّ
عتبر طهران أن أي

َ
ت

تعزيز المعسكر المناهض للولايات المتحدة )أ ف ب(

بأن  تستدرك  التي  نفسها،  المــصــادر 
طهران يمكن تصنيفها ضمن لائحة 
الــخــاســريــن مــن أيّ تــقــارب تــركــي مع 
دمشق، إضافة إلى واشنطن و»حزب 

العمّال الكردستاني«. 
لـــكـــون  ــتــــركــــي  الــ الــــتــــرويــــج  عـــلـــى أن 
الخاسرين من  إيــران ضمن معسكر 
التركية،   - السورية  العاقات  عــودة 
ــعــه فــي إطـــار »الــتــســويــق 

ْ
يــمــكــن وض

التقارب  لخطوة  الــتــركــي  الــداخــلــي« 
ــك أن »طــــهــــران كــانــت  ــد. ذلــ ــ ــع الأســ مـ

مــــن خـــال  وبـــــجـــــدّ،  ــمــــل،  عــ ــن  ــ ــ مَ أوّل 
ــان  ــ "أســـتـــانـــا"، لــلــتــقــريــب بـــين إردوغــ
والأســــــــد«، وفــــق مـــا تـــقـــول المـــصـــادر 
 أن 

ً
»الأخــــبــــار«، مــبــيّــنــة الإيـــرانـــيـــة لـــــ

الــــعــــمــــل هـــــو أن إيــــــران  »مـــــــــردّ ذلــــــك 
ــأن الـــتـــقـــارب بــــين ســـوريـــا  ــ تــعــتــقــد بـ
استراتيجيتها  أوّلًا  يــخــدم  وتــركــيــا 
القوات  إخــراج  على  أساسا  القائمة 
الأميركية من المنطقة، ويشكّل ثانيا 
فـــرصـــة أمــــــام الـــــــدول الـــتـــي تــخــضــع 
تعاون  لإرساء  الأميركية  للعقوبات 

ــن عـــرقـــلـــة  ــ ــا مــ ــنــــهــ ــكّــ ــمــ ــ اقـــــتـــــصـــــادي يُ
من  والتخفيف  الأميركية  العقوبات 

مفاعيلها«.
قــبــل أيـــــام، حــصــل لــقــاء فـــي مــوســكــو 
الـــــــدفـــــــاع  وزراء  ــــوى  ــتــ ــ ــســ ــ مــ ــى  ــ ــلــ ــ عــ
 مـــن ســوريــا  

ّ
ــل والاســـتـــخـــبـــارات فـــي كـ

وتــركــيــا. وبــعــد أيــــام، مــن المــرتــقــب أن 
يَجري لقاء آخر على مستوى وزيرَي 
خــارجــيــة الــبــلــدَيــن. لــكــن، حــتــى الآن، 
لا تــــوجــــد خــــارطــــة طــــريــــق واضـــحـــة 
لإعـــادة ترتيب هــذه العاقة، فــي ظل 
ات العالقة بين الطرفين. 

ّ
»كَومة« الملف

وفـــي خــضــمّ الــضــغــط الــداخــلــي الــذي 
ــبــــل عــلــى  ــقــ يــــواجــــهــــه إردوغـــــــــــــــان، المــ
يبدو  رئــاســيــة مصيرية،  انــتــخــابــات 
ــد يــتــحــيّن الـــظـــرف المــنــاســب  ــ أن الأسـ
ــارة المــوافــقــة عــلــى »لــقــاء  ــ لإعـــطـــاء إشـ
ــي خـــاصـــتـــه إقــــــــراراً  ــ ــة« يــــريــــد فـ ــ ــمّـ ــ قـ
ــرْدة حــــســــاب« ســـوريـــة  ــ »جــ ـــ ــ تـــركـــيـــا بــ
لـــلـــتـــورّط الــتــركــي فـــي الـــحـــرب، فيما 
ــع إردوغـــــــان إلــــى أن يــشــكّــل له 

ّ
يــتــطــل

في مواجهة »مشاريع  حبل خــاص 
بـــدأت إرهاصاتها  الــتــي  الانــفــصــال« 
تــضــرب فــي الــداخــل الــتــركــي. أمّـــا في 
ــلـــصـــورة، فـــيـــبـــدو أن  ــر لـ ــ المـــقـــلـــب الآخــ
»المـــصـــالـــحـــة« الــــســــوريــــة - الــتــركــيــة 
ســتــكــون مــقــدّمــة لمــرحــلــة جـــديـــدة من 
تتحدّد  الإيــرانــيــة،   - التركية  العاقة 
هوامشها ودرجة سخونتها انطاقا 

من دمشق، وتحت أعين موسكو.

على الغلاف

وليد شرارة

منذ عدّة سنوات، لم تعُد فرضية التطبيع التركي - السوري، بمساعدة أو حتى برعاية 
وخارجية،  تركية  داخلية  كثيرة،  أسباب  تعداد  الممكن  من  مستبعداً.   

ً
احتمالا روسية، 

ب 
ْ
قل على  أنقرة  لرهانات  الــذريــع  الفشل  هو  الرئيس  السبب  يبقى  لكن  الأمــر،  هــذا  لمثل 

أن  وبما  الأولـــى.  إلــى  بالنسبة  عنها  نجمت  التي  العكسية  والنتائج  دمشق،  في  النظام 
الشمالية،  اعتماد سياسة معادية حيال جارتها  إلى  بادر  الذي  الطرف  تكن  لم  سوريا 
بل إن الأخيرة هي التي تقاطعت مع مجموعة من الأطراف الدولية والإقليمية على شنّ 
عارض أيّ خيار يسمح لها 

ُ
حرب حقيقية عليها، فإن دمشق، بعد انكسار المعتدين، لن ت

باستعادة سيادتها على أراضيها. لقد مضى زمن بعيد على تبدّد أحلام أنقرة بتزعّم 
الإقليم العربي - الإسلامي، وأتت سلسلة المصالحات التي شرع بها الرئيس التركي مع 

عدد من نظرائه العرب، كترجمة عملية لذلك الواقع.
لرجب  الداخلية  والانتخابية  السياسية  والحسابات  التوجّهات  هذه  بين  الكثيرون  يربط 
ــان وحــزبــه، وهــي بــلا شــكّ ضــمــن الــدوافــع الــتــي تــفــسّــرهــا، لــكــن الــتــوجّــهــات  طــيــب إردوغــ
ــادة تــمــوضــع تــركــيــة فـــي الــســيــاقــات الــدولــيــة  ــ المـــذكـــورة تـــنـــدرج أيــضــا ضــمــن عــمــلــيــة إعـ
وخبراء  سياسيين  مسؤولين  من  المعنيين،  من  للعديد  ضح 

ّ
ات فقد  المتحوّلة.  والإقليمية 

ومراقبين، بعد التطوّرات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، أن »تركيا شريك لا بدّ منه«، 
التركية.  الــشــؤون  فــي  الفرنسيين  الــخــبــراء  أبــرز  أحــد  بيغو،  ديدييه  كتاب  لعنوان  وفقا 
أتاحت الحرب في أوكرانيا تظهير حقيقة التغيير الذي طرأ على بنية العلاقات الدولية، 
ساع هامش استقلالية بلدان الجنوب، الوازنة جيوسياسيا و/أو 

ّ
وإحدى سماته الأبرز ات

ضها الخضوع 
ْ
جيو - اقتصاديا، تجاه الأجندات الاستراتيجية الأميركية والغربية، ورف

لإملاءاتها. تقف تركيا في مقدّمة تلك البلدان، لأنها نجحت في بناء شبكة واسعة من 
وروسيا  كالصين  الصاعدة  الغربية  غير  القوى  مع  المختلفة  التعاون  وصِيغ  الشراكات 
والتجاري  الاقتصادي  والتبادل  التحالف  بعلاقات  الاحتفاظ  مع  الجنوب،  دول  وبقيّة 
الجيوسياسي  الموقع  أهمّية  إلــى  المستندة  البراغماتية،  المقاربة  ت 

ّ
حل الغرب.  بلدان  مع 

القوية  الصلات  شبكة  في  ل 
ّ
المتمث السياسي،  ورأسمالها  الاقتصادي  ووزنها  لأنقرة، 

التي تمتلكها مع اللاعبين الدوليين الرئيسين، في مكان أوهام الزعامة الإقليمية، لتؤسّس 
لِما يسمّيه بيغو »دبلوماسية الـ 360 درجة«، أي الانفتاح على الجميع، وتعظيم المكاسب 

على قاعدة ذلك.
قــد يــقــول الــبــعــض إن ذلـــك الــنــهــج لــيــس ســـوى اســتــعــادة لــســيــاســة »صــفــر مــشــاكــل« مع 
أحمد  الأســبــق،  التركي  الخارجية  وزيــر  قدّمها  التي  الأطــروحــات  مــن  وغيرها  الــجــوار، 
الحالية،  والإقليمية  الدولية  الظروف  لكن  الاستراتيجي«،  »العمق  كتابه  في  أوغلو،  داود 
إطارها  يتمّ في  والتي  الكتاب )2010(،  السائدة في فترة صدور هذا  تلك  المختلفة عن 
فتراجُع  مختلفة.  بدورها  ستكون  منه  الناتجة  المفاعيل  أن  تعني  المــذكــور،  النهج  باع 

ّ
ات

الهيمنة الغربية، والذي كانت إرهاصاته قد بانت في العقد الأول من الألفية الثانية، وما 
احتدام  مع  الآن  جــلاءً  أكثر  أضحيا  قد  الدولية،  القوى  موازين  في  تحوّل  من  استتبعه 
المواجهات بين واشنطن ومعسكرها من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. وعلى 
الرغم من أن أنقرة عضو في »الناتو« منذ 1952، وشريك اقتصادي وتجاري أساسي 
ضها 

ْ
ــخــاذهــا مــوقــف »الــوســيــط« فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة، ورف

ّ
ــي، فــإن ات لــلاتــحــاد الأوروبــ

إلى  ــر، 
ّ

تــؤش ها 
ّ
كل الــصــين،  مــع  المتنامية  وأيــضــا شراكتها  فــرْض عقوبات على روســيــا، 

الاستراتيجي  الانزياح  إلى عمق   ،
ً
إيران ومن فنزويلا مثلا الأخرى من  جانب مواقفها 

انزياح  أن  هو  هنا  إليه  الإشــارة  تجدر  وما  والعالمي.  الإقليمي  تموضعها  في  الحاصل 
تركيا، والتزامها بأجندتها الخاصة على حساب الأجندة الغربية، قد توازى مع اختفاء 
في  »الناتو«  بإخراجها من  تطالب  كانت  التي  والأوروبــيــة،  الأميركية  الكثيرة،  الأصــوات 
أنها شريك حيوي لا يمكن  الغربية معها على  الأطــراف  بل وتعامُل  الماضية،  السنوات 
الحلف  إلى  وفنلندا  السويد  انضمام  على  اعتراضها  تبيّن خلال  كما  تجاهل شروطه، 

بسبب إيوائهما مسؤولين في »حزب العمال الكردستاني«.
إنهاء الوضع القائم في شرق الفرات، والذي ترى فيه أنقرة نواة لمشروع كردي انفصالي 
جدول  أولويات  بين  من  هو  أراضيها،  نحو  للامتداد  ح 

ّ
ومرش وغربيا،  أميركيا  مدعوم 

إلى  الساعية  دمشق  مع  للتقاطع  موضوعي  وأســاس  الاستراتيجي،   - الأمني  أعمالها 
النزاع  التورّط الأميركي والغربي في  أن  استعادة وحدة الأراضي السورية. والأكيد هو 
ض عنه من تداعيات، بينها تعزيز موقع تركيا في 

ّ
المديد والمكلف في أوكرانيا، وما تمخ

التي  الرئيسة  الأداة   
ّ

لمحاولة شل مؤاتية  قد خلقا شروطا  الغربيين،  »شركائها«  مقابل 
التي حرص  أي ميليشيا »قسد«،  السورية،  الساحة  المتحدة على  الولايات  استخدمتها 
لا  الحال،  بطبيعة  لواشنطن«.  الأوفى  »الحليف  بأنه  التذكير  على  عبدي  مظلوم  قائدها 
صلة بكيفية 

ّ
أنقرة ودمشق، والمت التطبيع بين  العقبات في طريق  الكثير من  يزال هناك 

بمستقبل  مــروراً  »قسد«،  بقضية  بــدءاً  بينهما،  الخلافية  للقضايا  حلول  إلى  التوصّل 
 إلى مسألة عودة اللاجئين السوريين في تركيا. لكن عودة 

ً
الأوضــاع في إدلــب، وصــولا

ــين فــي الــبــلــدَيــن، والمــســاعــدة الــروســيــة، قــد تتيحان الــتــوصّــل إلــى 
َ
الــتــواصــل بــين الــقــيــادت

المتحدة مقاومتها  الولايات  وقائع لا تستطيع  ميدانيا، وفرْض  للتطبيق  قابلة  تفاهمات 
في الظروف الراهنة.

»الــورقــة  توظيف  إلــى  تسعى  المتحدة  الــولايــات  أن  الماضية،  السنوات  ــضــح، خــلال 
ّ
ات لقد 

لها بين التنظيمات السياسية، ليس ضدّ العراق 
ّ
الكردية«، أي النزعة الانفصالية ومَن يمث

وسوريا فحسب، بل ضدّ إيران وتركيا أيضا. فبعد إنشاء الإقليم الكردي في العراق، 
الفدرالي في سوريا، يعلن مصطفى  لها سياسيا عن المشروع 

ّ
ودفاع »قسد« ومَن يمث

في  الإيراني،  الكردستاني«  الديموقراطي  »الحزب  في  التنفيذي  المركز  رئيس  هاجري، 
مقابلة مع »الشرق الأوسط«، أن مشروعه هو »إقامة نظام فدرالي في إيران«. منذ غزو 
الولايات  ها 

ّ
تستغل التي  المثلى  الوسيلة  الفدرالية  الأطــروحــة  لت 

ّ
شك  ،2003 في  الــعــراق 

مصالحها  اقتضت  إنْ  وتقسيمها  الأوســط  الشرق  في  الوطنية  الــدول  لزعزعة  المتحدة 
النفوذ الأميركي، أصبح   انحسار 

ّ
الدولي والإقليمي المستجد، في ظل ذلك. لكن السياق 

ما  في  والتعاون  طات 
ّ
المخط هذه  لمثل  أكبر  بفعالية  للتصدّي  الــدول  لتلك  المجال  يفسح 

بينها بما يخدم مصالح جميع شعوبها.

مقالة

تركيا و»دبلوماسية الـ 360 درجة«

تتواصل الجهود العلنية والمستترة 

التي تقودها موسكو وطهران من 

أجل إعادة أنقرة ودمشق إلى طاولة 

واحدة، بعد قطيعة دامت 11 عاماً 

ط التركي في الحدث السوري. 
ّ

بفعل التور

ب 
َ

 معلومات عن لقاء مرتق
ُ

ح
َ

وفيما ترش

ي سوريا 
َ

ي خارجيت
َ

على مستوى وزير

ت على 
َ

جري التحضير له، طف
َ

وتركيا، ي

سطح المشهد تساؤلات حول الرابحين 

اء عودة المياه إلى 
ّ

والخاسرين من جر

ين، مع التركيز 
َ

ين الجار
َ

مجاريها بين البلد

على »مستقبل الدور الإيراني« في الإقليم 

انطلاقاً من سوريا
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على الغلاف

مراجعة لمفارقات الميدان:

أنقرة ودمشق لم تريدا اشتباكاً

من »حلم الصلاة« إلى مصافحة الأسد: 

نهاية المغامرة التركية

»الــفــصــائــل الإرهـــابـــيـــة«، حــيــث كانت 
تــحــت سيطرتهم  الاســـتـــهـــداف  بــقــعــة 

المباشرة.
تالياً، جرى الحديث عن عدّة لقاءات 
عُــقــدت بــن مــســؤولــي الاســتــخــبــارات 
الأتــــــــــــــراك والــــــــــــــروس والإيــــــرانــــــيــــــن، 
»تــنــظــيــم الـــقـــتـــال« فـــي أريـــــاف حلب  لـــ
ع وقوع مواجهة مباشرة 

ْ
وإدلب، ومن

ــثـــــاث، وحـــصْـــر  ــ بــــن قــــــوات الـــــــدول الـ
الــجــيــش  بــــن  الأرض  عـــلـــى  المـــعـــركـــة 
ــة.  ــحــ ــ

ّ
ــل ــســ ــل المــ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـــــــســـــــوري والـ

وســـــــرعـــــــان مــــــا بـــــانـــــت نــــتــــائــــج هــــذه 
الــلــقــاءات فــي خطوط المــيــدان، عندما 

ذت الفصائل ما يشبه »الانسحاب« 
ّ
نف

مـــن بــعــض المـــواقـــع، وتــراجــعــت نحو 
»M5«، بنحو 10  عمق إدلب، غربي الـــ
كلم. وجاء ذلك بعدما بدا أن الجيش 
ه يـــتـــقـــدّمـــون فــي  ــاء ــفــ ــلــ ــــوري وحــ ــسـ ــ الـ
المــيــدان بــســرعــة، وبــاتــوا عــلــى مقربة 

من القواعد العسكرية التركية الكبرى 
ــذر بــإمــكــانــيــة  ــ ــــف إدلـــــــب، مــــا أنــ فــــي ريـ
وقــــوع احــتــكــاكــات عــســكــريــة خــطــيــرة، 
ف 

ْ
جرى التفاهم على تفاديها عبر وق

الحدّ.  هــذا  عند  العسكرية  العمليات 
وبحسب المصادر الأمنية التي عملت 
ـــي حــلــب وإدلـــــب، فــإن 

َ
حــيــنــهــا فـــي ريـــف

ــحــة، 
ّ
ـــادة الــفــصــائــل المــســل ــدداً مـــن قـ ــ »عـ

ــنـــصـــرة، وتــحــديــداً  مـــن غــيــر جــبــهــة الـ
مناطق  على  تسيطر  كانت  التي  تلك 
واسعة من ريف حلب الغربي، جاؤوا 
إلـــى خــطــوط الــتــمــاس خـــال المــعــارك، 
ــرة مــع  ــاشــ ــبــ ــــات مــ ــــاوضـ ــفـ ــ وأجـــــــــــروا مـ
الــســوري والحلفاء،  ضباط مــن الأمــن 
الاتـــفـــاق على  جـــرى بموجبها لاحــقــاً 
تراجعهم غربي الـ«M5«، بعد قتال لم 
ق المصادر بأنه 

ّ
«. وتعل

ً
يستمرّ طويا

»لم تكن لتحصل هذه المفاوضات من 
 - على الأقـــل - 

ّ
أســاســهــا، لــو لــم يــغــض

الجانب التركي نظره عنها، هذا إذا لم 
وفــي مواضع  إليها«.  دفعهم  قــد  يكن 
، شــمــال 

ً
ــثــــا ــعـــت مــ أخـــــــرى، فــــي تــــل رفـ

 عملية 
ّ
حلب، عندما هدّدت تركيا بشن

عسكرية هــنــاك ضــد »قــســد«، أرسلت 
على  العسكرين  مستشاريها  إيـــران 
الــوطــنــي«  »الـــدفـــاع  مــن  رأس مقاتلن 

 خلال السنوات الأربع 
ّ

على الأقل

 من الأطراف 
ّ
الماضية، لم يكن أي

يريد الاشتباك عسكرياً

ثمّة خطوطاً حمراً ممنوعاً تجاوزها، 
خلف  سجت 

ُ
ن تفاهمات  عــن  انبثقت 

الــــكــــوالــــيــــس، وكــــــــان لا يــــــــزال جـــاريـــاً 
ــــال المــــعــــارك المــحــتــدمــة.  تــرتــيــبــهــا خـ
والــجــديــر ذكـــره، هــو أنــه على رغــم ما 
جرى لاحقاً من »احتكاكات« عسكرية 
بن الجيش التركي والقوّات السورية 
الـــروســـيـــة، أو حــلــفــاء ســـوريـــا في  أو 
ــداف  ــهـ ــتـ ــالاسـ ــــور المـــــقـــــاومـــــة«، كـ ــــحـ »مـ
ــذتــه تــركــيــا فــي ريــف 

ّ
الــجــوّي الـــذي نــف

شهداء  ــرّاءه  جـ وسقط  الغربي،  حلب 
ــارة الــتــي  ــ ــغـ ــ ــه«، أو الـ ــ ــلـ ــ ــزب الـ ــ ــ مــــن »حـ
ذتها طــائــرات روســيــة حربية ضدّ 

ّ
نف

إدلــب  فــي ريــف  قافلة عسكرية تركية 
العشرات  مقتل  إلــى  وأدّت  الجنوبي، 
من الجنود الأتراك؛ فإن هذه الأحداث 
ــبـــرت مــوضــعــيــة لـــهـــا ســيــاقــاتــهــا  ـ

ُ
ــت اعـ

مباشرة،  عليها  الــردّ  وتــمّ  وظروفها، 
 إلى أن تصبح سياسة عمل، 

َ
ولم ترق

ــاً. وكـــمـــا أوضــــح  ــ ــــحـ أو تـــوجّـــهـــاً واضـ
الأتــراك لاحقاً، فإنهم لم يكونوا على 
ــلـــم بــــوجــــود مـــجـــمـــوعـــة لــلــمــقــاومــة  عـ
ــتــــهــــداف  ــوقــــع الاســ ــــي مــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
فــــي ريـــــف حـــلـــب، فــيــمــا عـــــاد الـــــروس 
ــراك بأنهم  الأتــ أمـــام  ــرّروا موقفهم  ــ وبـ
حي 

ّ
أنهم يستهدفون مسل »اعتقدوا« 

، الأمـــر الـــذي منع 
ّ

لينتشروا فــي الــتــل
الــهــجــوم الــتــركــي خــوفــاً مــن التصادم 
مــع قــــوات تــقــودهــا طــهــران مــن جهة، 
وطــمْــأن الأتـــراك من جهة أخــرى، على 
اعتبار أن عاقتهم بالإيرانين جيدة، 

ويمكن عبرها التفاهم في الميدان.
كـــانـــت هـــــذه، لــلــمــفــارقــة، آخــــر عملية 
ـــذهـــا الــجــيــش 

ّ
ــف ــنـ ــبـــيـــرة يـ عـــســـكـــريـــة كـ

ــيـــوم،  ــتـــى الـ ــلــــفــــاؤه. وحـ الــــســــوري وحــ
تحافظ خطوط التماس التي رُسمت 
آنــذاك، على استقرارها نسبياً، حيث 
يجري  قليلة،  خــروقــات  إلا  ل  تسجَّ لا 
 

ّ
الـــردّ عليها مــبــاشــرة. والــافــت أن كل

»الــتــفــاهــمــات« كــانــت تــجــري بطريقة 
غــيــر مــبــاشــرة، وتــرعــاهــا مــوســكــو أو 
طهران، أو كلتاهما، من دون أن يكون 
الجانبَن  بن  مباشر  تواصل  هنالك 
ــــوري. وفــــي الــســيــاســة  ــسـ ــ الـــتـــركـــي والـ
كما في الميدان، منذ بداية عام 2020، 
بــدأت تتبلور تفاهمات غير مباشرة 
تـــرعـــاهـــا روســــيــــا، بــعــضــهــا مــيــدانــي 
ــر بـــــن مـــنـــاطـــق  ــابــ ــعــ ــالمــ مــــوضــــعــــي، كــ
سيطرة  ومــنــاطــق  حن 

ّ
المسل سيطرة 

ــــي إدلــــب 
َ
ــــوري فــــي ريــــف ــــسـ الـــجـــيـــش الـ

أكبر،  وأخـــرى على مستوى  وحــمــاة، 
العسكرية  بالعمليات  قة 

ّ
المتعل كتلك 

فــي ســوريــا، وآخــرهــا عملية  التركية 
 ،)2019 الأول  )تشرين  الــســام«  »نبع 
ــفــت بــعــد انــتــشــار الجيش 

ّ
والــتــي تــوق

ــلـــى أجــــــــزاء مــــن الــــحــــدود  ــوري عـ ــ ــسـ ــ الـ
الفرات،  شــرق  في  التركية   - السورية 
العسكرية، وذلك  المــواقــع  وفــي بعض 
بــتــفــاهــم مــع »قــســد« تـــمّ تــحــت ضغط 

العملية العسكرية التركية.
السابقة، يَظهر  المــراجــعــة  ومــن خــال 
 خــال السنوات الأربــع 

ّ
أنــه على الأقــل

ــيـــة، لـــم يــكــن أيّ مـــن الأطــــــراف،  المـــاضـ
روسيا وإيران وتركيا وسوريا، يريد 
لم  أنــه  والحقيقة  عسكرياً.  الاشتباك 
تــمــرّ مــرحــلــة خـــال الــحــرب الــســوريــة، 
جــدّيــاً  الانـــخـــراط  دمــشــق  فيها  أرادت 
في معركة كبرى ضدّ الجيش التركي. 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــركــ ــتــ وكـــــذلـــــك الـــحـــكـــومـــة الــ
ــحــن، ودخــلــت بــقــوّاتــهــا 

ّ
دعــمــت المــســل

الاشتباك  دائماً  بت 
ّ
تجن إلــى سوريا، 

ــــش الـــــــســـــــوري.  ــيـ ــ ــجـ ــ المـــــبـــــاشـــــر مـــــــع الـ
ـــن ذلـــك، 

َ
وحـــتـــى لـــو أراد أحــــد الـــطـــرف

كـــانـــت روســـيـــا وإيـــــــران لتسمحا  مـــا 
ب عليه من مخاطر 

ّ
يترت لِما  بوقوعه، 

اســتــراتــيــجــيــة كـــبـــرى. وهــــذا الــتــفــاهــم 
الـــعـــريـــض، هـــو عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة 
الظرفية«  »الــتــواطــؤات  مــن  متداخلة 
بــن مختلف الــجــهــات. وظـــرف الــيــوم 
فـــي ســــوريــــا، يـــبـــدأ فـــي شــــرق الـــفـــرات 
الــكــرديــة،  حة 

ّ
المسل التنظيمات  حيث 

ها، 
ّ
والمصلحة المشتركة في إنهاء ملف

 الـــاجـــئـــن وفــتــح 
ّ

ولا يــنــتــهــي بــمــلــف
الـــحـــدود وعـــــودة الـــتـــبـــادل الــتــجــاري. 
ــار الـــجـــديـــد، الــــــذي انــطــلــق  لـــكـــن المــــســ
بــالــتــأكــيــد، لــم يــصــل بــعــد إلـــى مرحلة 
تنفيذ التفاهمات. إذ يصرّ السوريون 
على أن »لا تفاهمات كبرى، ولا إعان 
ــثــبــت 

ُ
ت قـــبـــل أن  ــمّــــة،  قــ مـــصـــالـــحـــة، ولا 

تــركــيــا حُــســن نــيــاتــهــا عــلــى الأرض«، 
بحسب مــا تــؤكــده المــصــادر السورية 
إن »انسحاب  المطلعة، والتي تضيف 
ــقـــوات الــتــركــيــة مـــن بــعــض المــنــاطــق  الـ
ــو حــــــدث، ســيــكــون  ـــهـــا، لــ

ّ
الـــتـــي تـــحـــتـــل

ــــون  ــيــــا، وكـ ــة تــــركــ ــ ــدّيـ ــ ــراً إلــــــى جـ ــ ــــؤشـ مـ
 - رئيسها لا يقوم بمناورة سياسية 
انتخابية«. وفي الاتجاه نفسه، تشدّد 
ــرى عــلــى أن »لا  ــ ــة أخـ ــادر ســـوريـ مـــصـ
الذي   

ّ
وكــل التركي،  بالنظام  بعد  ثقة 

ــــرى ويــــجــــري الآن مــــن مـــحـــادثـــات،  جـ
وتفاهمات غير مباشرة، إنما يجري 
بــرعــايــة مــوســكــو وضــمــانــتــهــا، وهــي 
التي تعوّل عليها  الضمانة الوحيدة 

دمشق«.

تــوســيــع نــطــاق ســيــطــرتــهــم، وعــمــدوا 
إلـــى تــطــويــق بــعــض الــنــقــاط التركية، 
ع الدخول والخروج إليها ومنها. 

ْ
ومن

 كــيــفــيــة تــعــامــل 
ً
ــة ــتــ ــــدت لافــ حــيــنــهــا، بـ

للقوّات  المقابلة  الجبهة  على  هــم  مَــن 
التركية التي كانت تنتشر في المواقع 
»هيئة  حي 

ّ
مسل جانب  إلــى  الخلفية، 

ــرة(  ــنـــصـ ــة الـ ــهـ ــبـ ــر الـــــشـــــام« )جـ ــريـ تـــحـ
والفصائل المسلحة الأخرى. لم تعمد 
الحليفة،  تــلــك  الــســوريــة، ولا  الـــقـــوات 
سواء الإيرانية أو الروسية، إلى أسْر 
الــجــنــود الأتـــــراك الــذيــن »عَـــلِـــقـــوا« في 
استهدافهم  عن   

ً
فضا المراقبة،  نقاط 

بـــالـــنـــيـــران. بـــل عــلــى الــعــكــس، عــنــدمــا 
التركية  القواعد  امتدّت فترة تطويق 
ومـــــحـــــاصـــــرتـــــهـــــا، قــــــامــــــت الــــشــــرطــــة 
الروسية بإدخال شحنات  العسكرية 
مـــن المـــؤونـــة الــغــذائــيــة والــطــبّــيــة إلــى 
الجنود الأتراك، على مرأى عدد كبير 
مـــن الــجــنــود الـــســـوريـــن ومــســمــعــهــم، 
وآخــريــن مــن حلفاء ســوريــا، وهــو ما 
أثـــار اســتــيــاء هــــؤلاء، عــلــى اعــتــبــار أن 
كامل  تقدّم  إلــى ساعتها  كانت  أنقرة 
ــبــــاري  ــتــــخــ الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري والاســ

حة.
ّ
واللوجستي للفصائل المسل

بدا واضحاً آنذاك لِمن هم في الميدان أن 
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حسين الأمين

كـــانـــت  ــا  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ  ،2020 شــــبــــاط  فـــــي 
المــعــارك على أشــدّهــا في أريــاف حلب 
الغربية والجنوبية الغربية، ومناطق 
ــن ريـــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي،  ــة مــ ــعــ واســ
 ،»M5« وعلى جانبَي الطريق الدولي
وفــي مدينة ســراقــب، مفتاح الإمساك 
الــدولــي »M4«، كــان ثمّة ما  بالطريق 
الميدان.  في  بسهولة  يمكن ماحظته 
»الأخـــبـــار«  ـــرت لــــ

ّ
فـــي تــلــك الأيـــــام، تـــوف

فــرصــة الــقــيــام بــجــولــة مــيــدانــيــة على 
 .»M5« الــتــمــاس، وعلى طــول خطوط 
عــلــى جــانــبَــي الــطــريــق الـــدولـــي، وفــي 
ع نقاط 

ّ
عدّة مواقع أخرى، كانت تتوز

 منها 
ّ

التركية، وفي داخل كل المراقبة 
التركي.  الجيش  من  الجنود  عشرات 
كـــان الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــاؤه قد 
مت 

ّ
ظ

ُ
ســيــطــروا عــلــى المــنــاطــق الــتــي ن

ــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، حــيــث  ــ ــولـ ــ فـــيـــهـــا جـ
اقــتــربــنــا مــن الــنــقــاط الــتــركــيــة لمسافة 
وأمكننا  القليلة،  الأمــتــار  تــتــجــاوز  لا 
مشاهدة الجنود الأتــراك في دُشمهم 

بوضوح.
العسكرية،  العمليات  ــام  أيـ تــقــدّم  مــع 
من  السوري وحلفاؤه  الجيش  تمكّن 

علاء حلبي

ــلــــة أجــــــراهــــــا وزيـــــر  بــــعــــد زيــــــــــارة عــــاجــ
ــركـــي الــــســــابــــق، أحــمــد  ــتـ ــة الـ ــيـ الـــخـــارجـ
إلـــى دمــشــق عـــام 2011  داوود أوغـــلـــو، 
س أوغلو حالياً »حزب المستقبل« 

ّ
)يترأ

ــا(، خــــرج الـــوزيـــر  ــيـ ــركـ ــــعــــارض فـــي تـ
ُ
الم

النبرة،  مرتفعة  بتصريحات  الــتــركــي 
بــعــد أن قــوبــلــت مــحــاولــة بــــاده فــرْض 
تغييرات على هيكلية السلطة السورية 
بــالــرفــض، لــتــرســم هـــذه الــتــصــريــحــات 
معالم مرحلة عداء ستستمرّ لسنوات 
عـــديـــدة لاحـــقـــة بـــن الـــبـــلـــدَيـــن. وبــيــنــمــا 
كـــــانـــــت الإضـــــــــرابـــــــــات تـــنـــتـــقـــل بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي مـــن الـــجـــنـــوب إلــــى الـــوســـط، 
ــان الــشــمــال الـــســـوري بــعــيــداً نسبياً  كــ
عنها في البداية، قبل أن يشتعل ريف 
ــظــهــر، مــع اســتــمــرار اشــتــعــال 

َ
إدلــــب، لــت

الأوضــــــــــاع، مــــامــــح حـــقـــبـــة فــصــائــلــيّــة 
فاشتعل وسط  ماً؛ 

ّ
منظ  

ً
ــخــذت شكا

ّ
ات

ســــوريــــا وجـــنـــوبـــه وشـــمـــالـــه الـــغـــربـــي، 
ــعــتــبــر 

ُ
وبـــقـــيـــت حــــلــــب، الــــتــــي كــــانــــت ت

عاصمة ســوريــا الاقــتــصــاديــة، هــادئــة، 
بعدما عزلت نفسها عن الاضطرابات. 
ــغــيّــر فــي عـــام 2012، 

َ
عــلــى أن المــشــهــد ت

ل فصائل عدّة تقودها جماعة 
ُّ
إثر توغ

»لـــــــواء الـــتـــوحـــيـــد« حــيــنــهــا، المــرتــبــطــة 
عدّة  المسلمن« في مناطق  »الإخوان  بـ
والمناطق  مركزها  أبــرزهــا  المدينة،  فــي 
لعمليات  تــعــرّضــت  الـــتـــي  الــصــنــاعــيــة 
ــقــل 

ُ
ــة لــلــمــصــانــع الـــتـــي ن تــدمــيــر وســـرقـ

مــعــظــمــهــا إلــــى تــركــيــا. وســيــطــرت تلك 
أحياء  على  تدريجي  بشكل  الفصائل 
جديدة، ما أدّى في النهاية إلى قبْضها 
على النصف الشمالي الشرقي، وأجزاء 
ليبقى  الجنوبية،  الغربية  الأحياء  من 
الغربي تحت سيطرة الحكومة  الجزء 

السورية محاصَراً. 
وقد أظهرت تسريبات سياسية عديدة 
فــي وقـــت لاحـــق، دوراً تــركــيــاً بــــارزاً في 
ــــن بــيــنــهــا  ــلـــب، ومـ مـــحـــاولـــة إســــقــــاط حـ
ــى بـــهـــا وزيــــر  ــ ــتـــي أدلــ الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــســابــق، حمد بن 
التحالف  الــذي شــرح حيثيات  جاسم، 
الــــذي تــــمّ تــشــكــيــلــه لإســـقـــاط الــحــكــومــة 
 من 

ً ّ
الــســوريــة، والـــذي ضــمّ حينها كـــا

الــســعــوديــة وقــطــر وتــركــيــا والـــولايـــات 
إذ  أخــــــــرى.  ودولًا  والأردن  المـــتـــحـــدة 

التي  إلى تركيا،  التمويل  جرى تمرير 
قــامــت، بــإشــراف مباشر مــن واشنطن، 
المعارِضة،  الفصائل  صفوف  بترتيب 
وتــســلــيــحــهــا، وحـــتـــى قـــيـــادتـــهـــا، فيما 
ــرة تــحــت إشــــراف  ــيــ نــشــطــت هــــذه الأخــ
ي عمل، الأولى في الأردن )الموك(، 

َ
غرفت

والثانية في تركيا )المــوم(. ساهم هذا 
تشريع  إلــى  بالإضافة  المستمرّ،  الدعم 
الأبــواب أمام آلاف »الجهادين« الذين 
عبَروا تركيا للوصول إلى سوريا، في 
نموّ تشكيات »جهادية« عدّة، أبرزها 
العراق  فــي  الإسامية  الــدولــة  »تنظيم 
النصرة«  )داعـــش(، و»جبهة  والــشــام« 
)تحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة تحرير 
الــشــام(، وهــو ما خلق مشهداً ميدانياً 
جــديــداً، تــغــيّــرت عــلــى إثـــره الكثير من 
ل 

ّ
السياسات، خصوصاً أنه مهّد لتدخ
أميركي تركي مباشر في وقت لاحق. 

 خال مرحلة تدريب وتمويل الفصائل 
ــي »مــــوك« و»مـــــوم«، أطلقت 

َ
عــبــر غــرفــت

إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك 
لتشكيل  ن 

َ
متاحقت ــن 

َ
ــت

ّ
خــط أوبــامــا، 

فـــصـــيـــل عـــســـكـــري ســــــــوري مــــعــــارض، 
تركيا،  فــي  بــتــدريــبــه وتسليحه  قــامــت 
وإدخاله وأسلحته عبر أعزاز في ريف 
ــن - 

َ
حــلــب، لــيــقــوم - فـــي كـــا المــحــاولــت

النصرة«  إلــى »جبهة  بتسليم ساحه 
»داعـــش«  تنظيم  وإلـــى  مباشر،  بشكل 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، عــلــمــاً أن الأولــــى 
ــاس مـــن رحِــــم الأخــيــر.  ــ ولــــدت فـــي الأسـ
وقد حــاول »داعــش«، عبر سعيه لضمّ 
الساحة السورية إلى الساحة العراقية 
عندما كــان ينشط تحت اســم »تنظيم 
الـــدولـــة الإســـامـــيـــة فـــي الــــعــــراق«، إلــى 
الهيمنة على »النصرة«، لتنشأ ساحة 
ــا زالــــت  ــل، مــ ــويــ اقـــتـــتـــال »جـــــهـــــادي« طــ
وتــشــارك  الآن،  حتى  مستمرّة  فصوله 
ــديــــدة، تـــضـــمّ مــقــاتــلــن  فــيــه فــصــائــل عــ

وتشكيات من مختلف الجنسيات. 
ــع الـــــتـــــورّط فــــي الــعــمــل  وبــــالــــتــــوازي مــ
العسكري الميداني، شكّلت تركيا قاعدة 
انـــطـــاق لــلــعــمــل الــســيــاســي المـــعـــارض 
لدمشق، عبر احتضان وجوه مختلفة 
ــي الـــبـــدايـــة  ــ ــن المــــعــــارضــــة شـــكّـــلـــت فـ ــ مـ
»المــجــلــس الــوطــنــي«، وفـــي وقـــت لاحــق 
»الائــــتــــاف الـــوطـــنـــي«، الـــــذي انــبــثــقــت 
التي  تة« 

ّ
منه »الحكومة السورية المؤق

تشرف شكلياً على مناطق نفوذ تركيا 

فـــي الــشــمــال الــــســــوري. كـــذلـــك، أفــشــلــت 
ــة لــقــيــادة  ــعـــوديـ ــرة المــــحــــاولــــة الـــسـ ــقــ أنــ
المـــعـــارضـــة عـــبـــر »الـــلـــجـــان والــهــيــئــات 

التفاوضية«، التي انتقل مقرّ عملها
إلى تركيا، لتتحكّم الأخيرة بالمعارضة 
ــحــوّلــهــا إلى 

ُ
الــســوريــة بشكل كــامــل، وت

أدوات طيّعة في ميادين السياسة. 

 »الخيانة« الأميركية

شــكّــل الــتــدخــل الأمــيــركــي المــبــاشــر في 
ســـوريـــا، عــبــر »الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــدّ 
داعـــش«، عــام 2014، منعطفاً بــارزاً في 
شـــكـــل الـــعـــاقـــات بــــن أطـــــــراف الــحــلــف 
ــادي لـــدمـــشـــق. إذ وجـــــــدت أنـــقـــرة  ــ ــعـ ــ المـ
جديدة،  تحدّيات  أمــام  سريعاً  نفسها 
مع اعتماد الولايات المتحدة على القوى 
إثر  الأرض،  على  لها  كحليف  الكردية 
هما 

ْ
خاضت ن 

َ
سابقت ن 

َ
محاولت فشل 

لـــلـــتـــعـــاون مــــع فـــصـــائـــل عـــربـــيـــة ضــمــن 
غرفة »المــــوم«، وهــو مــا أدّى فــي نهاية 
المطاف إلى إغاق هذه الأخيرة، ليبدأ 
مع انطفائها فصل جديد. أبدت تركيا، 
ــداءً، تـــعـــاونـــاً كــبــيــراً مـــع الـــولايـــات  ــ ــتـ ــ ابـ
ــمـــاح  ــــدة، وصـــــــل إلـــــــى حـــــــدّ الـــسـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
أكراد بالانتقال عبر الأراضي  لمقاتلن 
 هــجــمــات عــبــر الــحــدود 

ّ
الــتــركــيــة لــشــن

ضدّ تنظيم »داعش«. وقد تمكّن الأكراد 
)»قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« التي 
يقودها »حزب الاتحاد الديموقراطي« 
الــــذي تــعــتــبــره تــركــيــا امـــتـــداداً لـــ«حــزب 
مع  بالتعاون  الكردستاني«(،  العمال 
»التحالف«، من طرْد مُقاتلي التنظيم، 
والسيطرة بشكل تدريجي على معظم 
الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــا، بما فيه 
المــنــاطــق الــنــفــطــيــة، الأمــــر الــــذي أفــســح 
المجال أمامهم لتثبيت »الإدارة الذاتية« 
الــتــي قــامــوا بــإنــشــائــهــا خـــال ســنــوات 
ــر  ــوافــ ــ

َ
 ت

ّ
ــــي ظــــــل الـــــحـــــرب، خـــصـــوصـــاً فـ

رها النفط، 
ّ
ل كبيرة لهم وف

ْ
مصادر دخ

المــحــمــيّــة مــنــاطــقــه بــشــكــل مــبــاشــر من 
خلقت  الوقائع  تلك  أن  على  واشنطن. 
والــولايــات  تركيا  بــن  متتالية  أزمـــات 
المتحدة، حاولت خالها الأخيرة تبريد 
الأجــــواء بــن وقــت وآخـــر عبر السماح 

 هــجــمــات عــســكــريــة على 
ّ
لأنـــقـــرة بــشــن

مــنــاطــق كــرديــة فــي الــشــمــال الــســوري، 
ل الجيش التركي، ومعه فصائل 

ّ
ليتوغ

سورية معارِضة، في مناطق عدّة عبر 
الــفــرات  )درع  عسكرية  عمليات  ثـــاث 
نبع   -  2018 الـــزيـــتـــون  غــصــن   -  2017

السام 2019(. 

ل
ّ

نقطة التحو

ـــل الــــروســــي فــــي الـــحـــرب 
ّ

ــل الـــتـــدخ ــكّـ شـ
السورية عام 2015، نقطة تحوّل بارزة 
ن السياسي والعسكري. إذ 

َ
في الميدان

أفضى إلى إنهاء عمل غرفة »الموك« في 
الأردن، وأعاد ترتيب الجنوب السوري 
عبر سلسلة مصالحات انتهت بإعادة 
بــن ســوريــا والأردن، كما  المعابر  ح 

ْ
فت

نــجــح فـــي تــحــجــيــم الــــــدور الأمـــيـــركـــي، 
وانــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــــدور 
التركي في الحرب. واختبرت تركيا، مع 

ل روسيا، مجموعة من المواجهات 
ّ

تدخ
ــدأت بــــردّ  ــ الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، بــ
ــقـــاط الــجــيــش  ــي عــنــيــف عــلــى إسـ ــ روسـ
التركي طائرة »سوخوي« روسية عام 
ه سلسلة لقاءات روسية - 

ْ
2015، تبعت

لتحالف سياسي حول  أسّست  تركية 
ــران الــضــلــع الــثــالــث  ــ ســـوريـــا شــكّــلــت إيـ
»مـــســـار أســـتـــانـــا«.  ـــــرف بــــ ــا عُـ لــــه فــــي مــ
التي  مسارٌ نجحت من خاله روسيا، 
ــــرْض نــفــســهــا في  كـــانـــت تــمــكّــنــت مـــن فـ
من سوريا،  الشرقي  والشمال  الشمال 
ــيـــركـــي هــنــاك،   الـــحـــضـــور الأمـ

ً
مُـــــوازِنـــــة

مــن إعــــادة تــرتــيــب المــشــهــد الــســيــاســي، 
خــصــوصــاً بــعــدمــا اســتــشــعــرت تــركــيــا 
»خــيــانــة« واشــنــطــن وحــلــف »الــنــاتــو« 
لها، واندفعت إلى الانخراط في عملية 
جـــديـــدة أسّـــســـت لــعــاقــات وطـــيـــدة مع 

موسكو. 
ــفــة 

ّ
ــــي أعــــقــــاب حــمــلــة عــســكــريــة مــكــث وفـ

والــروســي،  الــســوري  الجيشان  أطلقها 
حة من 

ّ
وأدّت إلى إخراج الفصائل المسل

حلب، وإنهاء الاقتتال في محيط دمشق 
ــا والـــجـــنـــوب الـــســـوري،  ــــط ســـوريـ ووسـ
ــيــــا  ــــــفــــــاق مـــفـــصـــلـــي بـــــن روســ

ّ
رســـــــم ات

»خفض  وتركيا معالم مرحلة جديدة لـ
ــتــه تــركــيــا 

ّ
 اســتــغــل

ٌ
ــــفــــاق

ّ
الــتــصــعــيــد«. ات

للبدء بــإنــشــاء حـــزام بــشــري على طول 
ص 

ّ
التخل هدفه  البلدَين،  بــن  الــحــدود 

السورين عبر ترحيلهم  الاجئن  من 
إلـــيـــه مـــن جـــهـــة، وضـــمـــان مـــوطـــئ قــدم 
الجنوبية من حدودها  الجهة  في  لها 
من جهة أخــرى، بالتوازي مع عمليات 
مستمرّة  تـــزال  مــا  ديموغرافية  تغيير 
إلى  في محصّلتها  وترمي  الآن،  حتى 
إبعاد الأكراد عن الحدود. وعلى الرغم 
ــــل الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــي 

ّ
ــن الــــتــــدخ مــ

 
ّ

إلا التركي  لــم يختبر الجيش  ســوريــا، 
السوري  الجيش  مــع  وحــيــدة  مواجهة 
ذها 

ّ
عام 2020، خال عملية عسكرية نف

ــؤازرة روســـــيـــــة، وســيــطــر  الأخــــيــــر بــــــمــــ
مــن ريف  خالها على مناطق واســعــة 
ــــب، ومــعــظــم الــطــريــق الـــواصـــل بن  إدلــ
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــلـــب – والـــــاذقـــــيـــــة، بــ حـ
إذ  الــدولــي.  ح طريق حلب – دمشق 

ْ
فت

تعرّضت قاعدة تركية، آنذاك، للقصف، 
ما أدّى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 
جندي تركي، الأمر الذي دفع أنقرة إلى 
 العسكري، والالتفاف 

ّ
الابتعاد عن الحل

السياسي   
ّ

الحل حــول  تدريجي  بشكل 
ــه مـــوســـكـــو عـــبـــر »مـــســـار  ـ

ْ
ــت ــمـ الــــــذي رسـ

أستانا«. 
ــت الـــــحـــــالـــــي، ومــــــــع خــــوض  ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغــان، 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة حـــاســـمـــة، يلعب 
 السوري بجزأيه )الاجئون 

ّ
فيها الملف

 حالة 
ّ

والأكراد( دوراً أساسياً، وفي ظل
الاستعصاء السياسية والميدانية على 
الأرض السورية، وفي ضوء التغيرّات 
الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة الــعــديــدة، يبدو 
ــعُــد 

َ
أن حــكــومــة الــرئــيــس الــتــركــي لـــم ت

 الـــســـوري من 
ّ

تــجِــد أيّ مــخــرج لــلــمــلــف
دون الانخراط في عاقات مع حكومة 
دمـــشـــق. ومــــن هـــنـــا، فــقــد بــــدأ الــبــلــدان 
ــيـــة، وصــلــت  ــنـ ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات أمـ
أخـــيـــراً إلـــى تــفــاهــمــات مـــهّـــدت الــطــريــق 
ن 

َ
لإجراء لقاء بن وزيرَي دفاع الدولت

أسابيع،  ثــاثــة  نحو  قبل  فــي موسكو 
ــام المــقــبــلــة لــقــاءات  ــ ــك فـــي الأيـ لــتــتــبــع ذلـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى وزيــــــــــرَي الـــخـــارجـــيـــة. 
هــكــذا، تتحوّل أنــقــرة ودمــشــق تدريجاً 
مــن مرحلة الــعــداء إلــى طـــوْر التنسيق 
ــنـــوات مـــن الــحــرب  والـــتـــعـــاون، بــعــد سـ
ــا الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي فــي  ــهـ فـــشـــل خـــالـ
تحقيق وعود عديدة، ومن بينها وعد 
»الصاة في الجامع  طلقه عام 2012 بـ

َ
أ

الأمـــــــوي بـــعـــد إســــقــــاط الــــنــــظــــام«، فــهــل 
ستتمكّن العاقات السورية – التركية 

ح صفحة جديدة؟ 
ْ
من فت

ل تظاهرة في الجنوب السوري حتى 
ّ

خرج أو
َ

لم تكد ت

تة قرب حدودها 
ّ

مات مؤق
ّ

سارعت تركيا إلى البدء ببناء مخي

 
ً

دة
ّ

 أبوابها أمام السوريين، وممه
ً

عة
ّ

الجنوبية، مشر

الطريق لهم للعبور إلى الجهة المقابِلة من الحدود. 

رافق ذلك مع مفارقة الرئيس التركي، رجب طيب 
َ

ت

ية مع سوريا، إلى 
ّ

إردوغان، سياسة الانفتاح والتعامل بند

محاولة لعب دور الوصاية عليها، في ما بدا استعادة 

، إلى محاولة 
ً

لأحلام السلطنة العثمانية. هكذا، سعى، ابتداء

فة على »لوائح 
َّ
ض جماعة »الإخوان المسلمين« المصن

ْ
فر

ل 
ّ

حو
ُ

الإرهاب« السورية على حكومة دمشق، قبل أن ي

 
ّ

ة، يضم
ّ

بلاده إلى قاعدة انطلاق عسكرية لفصائل عد

 تسهيل مرورهم إلى 
ّ

قسم كبير منها »جهاديين« تم

الأراضي السورية، في محاولة لتغيير الواقع بالقوة. وفي 

ات 
ّ

الوقت نفسه، استثمر موجات اللجوء السوري في ملف

ة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، عبر التهديد بدفعهم 
ّ

عد

نحوه. على أن هذه المغامرة انتهت بمشهد شديد 

د من 
ُ

ع
َ

ل اللاجئون السوريون الذين لم ي
ّ

التعقيد، يشك

الممكن استثمارهم، مشكلة رئيسة فيه بالنسبة إلى أنقرة، 

ها من دون تطبيع 
ّ
ات عديدة لا طريق لحل

ّ
إلى جانب ملف

د بعيداً
ُ

ع
َ

مع دمشق، يبدو أنه لم ي

اختبرت تركيا، مع 

ل الروسي، 
ّ

التدخ

مجموعة من 

المواجهات السياسية 

والعسكرية

لا تزال 

خطوط 

التماس 

سمت 
ُ
التي ر

بعد معركة 

ي حلب 
َ

ريف

وإدلب على 

استقرارها 

حتى اليوم 

)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان حكم قضائي
بإثبات وفاة مفقود

ــايـــزة قـــاســـم الـــقـــاســـم وكــيــلــهــا  المــــدعــــي: فـ
السيد سامر محمد حمود

المدعى عليه: المطلوب إثبات وفاته قاسم 
محمد القاسم

الموضوع : إثبات وفاة مفقود
بناء للاستدعاء المقدم من سامر محمد 
حمود بوكالته بوجه المدعى عليه فايزة 
قاسم القاسم أساس 17/210 صدر حكم 
بإثبات  قضى  حكم   2023/1/2 بتاريخ 
ــاة هــــذا الأخـــيـــر وعـــلـــى أن يــنــشــر في  ــ وفـ
الانتشار  واســعــتــي  يوميتين  جــريــدتــين 

غير قابل للاستئناف
صور في 10 كانون الثاني 2023
عن قاضي صور الشرعي

رئيس قلم محكمة صور الشرعية 
السنية
الشيخ محمود يونس

إعلان 
 – بعلبك  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

الهرمل 
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي 
تمليك  سندات  ومفوضاً   

ً
وكيلا بصفته 

بدل عن ضائع بحصص فلك بنت حسين 
بك ملحم حيدر وبارعة حسين بك قاسم 
حــيــدر وولــيــد وائـــل حــيــدر بــالــعــقــار رقــم 
40 من منطقة اللبوة العقارية ول بارعة 
حسين حيدر ووليد وائل حيدر بالعقار 

رقم 146 من منطقة اللبوة العقارية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان 
 – بعلبك  في  العقاري  السجل  أمانة  من 

الهرمل 
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي 
بــصــفــتــه مــفــوضــاً ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عن 
ضــــائــــع بـــحـــصـــة نــــيــــازي حـــســـن دنــــدش 
262 و292 و290 و261  رقــم  بــالــعــقــارات 

من منطقة جبولة والبجاجة العقارية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
عباس القاق 

إعلان تبليغ 
سنداً لأحكام المادة 15 أ.م.م.

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
غرفة الرئيس نصر 

موجه للمطلوب إبلاغه: أنطوان جورج 
ــة بــــيــــروت  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ديـــــــر عــــطــــانــــي مـــــن الأشـ

مجهول الإقامة. 
بمقتضى المعاملة التنفيذية 2021/323 
الحكيم  المنفذة بوجهك من بولس حنا 
الجبرية  وبولايته  نفسه  عــن  بالأصالة 
ــامـــي  ــل بــــوكــــالــــة المـــحـ ــ ــربـ ــ ــــه شـ ــنـ ــ ــلــــى ابـ عــ
ســهــيــل ســعــد بــمــوجــب الــحــكــم الـــصـــادر 
 2016/14 بالشمال  البداية  محكمة  عن 
ــة  ــ إزالــ المـــتـــضـــمـــن   2016/2/29 تــــاريــــخ 
الشيوع بالعقارين 1428 و1430 منطقة 
العلني  بالمزاد  بيعهما  اسيا عن طريق 

للعموم. 
لـــذلـــك يــقــتــضــي حـــضـــورك لــقــلــم الـــدائـــرة 
بالذات أو بالواسطة القانونية لإستلام 
الإنذار التنفيذي ومرفقاته وإتخاذ مقام 
الــدائــرة  وإلا ستعمد  نطاقها  لــك ضمن 
لــتــعــيــين مــمــثــل خـــاص لـــك بــعــد إنــقــضــاء 
مهلة شهرين من تاريخ آخر نشر وذلك 

لحين حضور ممثل قانوني عنك. 
مأمور التنفيذ 
عبدالمنعم الرشيد 

إعلان بيع عقاري بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس باسم نصر 
رقم التنفيذ: 2021/2019 

الــجــهــة المـــنـــفـــذة: مــحــمــد كــنــعــان وأحــمــد 
المحامي  وكيلهما  قلموني  سالم  جــلال 

طوني متى. 
ــا: مــحــمــد عــاطــف  الـــجـــهـــة المـــنـــفـــذ ضــــدهــ
ــار ونــجــاة  ــتـــصـ وعـــبـــدالـــلـــه ووصــــــال وانـ
محمد حسني الاسطة – طرابلس – أبي 

سمراء. 

المستند التنفيذي: حكم محكمة البداية 
تاريخ   2021/4/29 تاريخ   15 بالشمال 
تاريخ   2021/8/3 التنفيذ  طلب  إشـــارة 

تسجيله 2021/8/25. 
ــالمــــزاد الــعــلــنــي  تـــطـــرح الــــدائــــرة لــلــبــيــع بــ
كــامــل الــقــســم 3 مــن الــعــقــار 416 منطقة 
الــحــداديــن وذلــــك وفــقــاً لمــنــدرجــات دفتر 
 ،2022/5/26 بــتــاريــخ  المــنــظــم  الـــشـــروط 
ــذكـــور مبينة  المـ الــقــســم  مــحــتــويــات  وإن 
فــي تــقــريــر الخبير المــضــمــوم فــي المــلــف، 
قيمة التخمين 201.000.000 ل.ل. مئتان 
وواحد ومليون ليرة لبنانية، بدل الطرح 

مساو لقيمة التخمين المبينة أعلاه. 
ــــروط المــــزايــــدة: يــوم  تـــاريـــخ ومـــكـــان وشــ
الاثنين في 2023/2/20 الساعة الواحدة 
ظهراً مكتب الرئيس نصر – قصر العدل 
ــلــــس. مــــن يــــرغــــب بـــالإشـــتـــراك  فــــي طــــرابــ
له  مختاراً  مقاماً  إتخاذ  عليه  بالمزايدة 
ضمن نطاق الدائرة وأن يدفع بدل الطرح 
المقرر مباشرة قبل الجلسة وعليه زيادة 
عــن الثمن دفــع رســم التسجيل ورســوم 

الدلالة. 
مأمور التنفيذ عبدالمنعم الرشيد 

إعلان 
صادر عن المحكمة الروحية الابتدائية 

في أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما 
للروم الأرثوذكس

تدعو بموجبه المدعى عليها لينا سمير 
ــتـــلام  ــوان لإسـ ــنــ ــعــ ــة الــ ــهـــولـ مــــوســــى المـــجـ
الــدعــوى المقامة مــن المــدعــي ربيع  أوراق 
ــد الــــطــــويــــل بــــدعــــوى فـــســـخ زواج  مــــرشــ
الجمعة  يــوم  المقررة  الجلسة  ولحضور 
صباحاً  التاسعة  الــســاعــة   2023/2/24

في دار المطرانية. 
طرابلس في 2023/1/11 
كاتب المحكمة 
الأب نقولا الرملاوي 

إعلان
لأمانة السجل العقاري في الشمال

الــديــن كــردي بالأصالة  طلب عصام عــز 
عن نفسه سند بدل ضائع بالعقار 669 

المقسم 24 بساتين الميناء.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري في طرابلس

ــه مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الأســـمـــر  ــنـ طــلــبــت زيـ
ــن نــفــســهــا ســـنـــد بـــــدل عــن  بــــالأصــــالــــة عــ
 C بــلــوك   12 889 مقسم  بالعقار  ضــائــع 

بساتين الميناء.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
لأمانة السجل العقاري في طرابلس

طــلــب صــفــوان مــهــدي عــبــاس بــالأصــالــة 
بــدل عن ضائع بالعقار  عن نفسه سند 
بــســاتــين   A بــلــوك رقــــم 3199 مــقــســم 11 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال
ــه عــجــم  ــلــ ــدالــ ــبــ ــام مـــحـــمـــد عــ ــ ــــسـ ــلــــب حـ طــ
أمــان محمد عبدالله عجم  بالوكالة عن 
بــدل عــن ضائع بالعقار 6878 عن  سند 
مــنــطــقــة  الـــبـــالـــغـــة 1200 ســـهـــم  الـــحـــصـــة 
ــلـــب يــحــيــى عــــزام  ــتــــون طـــرابـــلـــس وطـ زيــ
ــة عـــزام  ــ مــحــمــد عــبــدالــلــه عــجــم أحــــد ورثـ
محمد عبدالله عجم سند بدل عن ضائع 
بــالــعــقــار 6878 عـــن حــصــة عــــزام محمد 
البالغة 600 سهم منطقة  عبدالله عجم 

زيتون طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الإبــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 
وسما سموري المستدعى ضدهم حسن 
ــاء ويـــوســـف وعــلــي ورئـــيـــف محمد  ــ ووفـ
الهادي والمجهول محل الإقامة الحضور 
ــتـــلام نــســخــة عن  ــى قــلــم المــحــكــمــة لإسـ الــ
المقامة   2022/2166 رقــم  الــدعــوى  أوراق 
ــلـــه  ــد الــــحــــســــين دخـــــــل الـ ــبــ مـــــن حــــســــن عــ
بموضوع إزالــة شيوع على العقار 282 
من منطقة قانا العقارية والجواب خلال 
ــاً مــــن تــــاريــــخ الـــنـــشـــر وإلا  عـــشـــريـــن يـــومـ
بــقــيــة الأوراق والــــقــــرارات  إبــلاغــهــا  يــتــم 
بــإســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الإبــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 
وسما سموري المستدعى ضدهم هادي 
ولبيبة وكرم الله حنا الحداد والمجهول 
الى قلم المحكمة  الإقامة الحضور  محل 
لإســتــلام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
عــبــد  حـــســـن  مــــن  المـــقـــامـــة   2022/2167
ــه بــــمــــوضــــوع إزالــــــة  ــلــ ــل الــ ــ الـــحـــســـين دخــ
شــيــوع عــلــى الــعــقــار رقـــم 79 مــن منطقة 
قــانــا الــعــقــاريــة والــجــواب خــلال عشرين 
يوماً من تاريخ النشر وإلا يتم إبلاغكم 
بقية الأوراق والقرارات بإستثناء الحكم 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الإبــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــين مــي أبـــو زيــد 
ــا ســــمــــوري المـــســـتـــدعـــى بــوجــهــهــم  ــمـ وسـ
حسيب ورضوان وسعيده سليم البدوي 
والمــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة الــحــضــور الــى 
أوراق  عــن  المحكمة لإســتــلام نسخة  قلم 
من  المــقــامــة   2022/2087 ــم  رقــ الـــدعـــوى 
بــتــول مــحــمــد بــلــحــص بــمــوضــوع إزالــــة 
رقــم 900 من منطقة  العقار  شيوع على 
قــانــا والـــجـــواب خـــلال عــشــريــن يــومــاً من 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــلاغــكــم بقية  تـــاريـــخ 
الــحــكــم  بــإســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
المدنية  الإبتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــيـــين لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 
ــان حسن  ــ ــم: أمـ ــــلاغ المــســتــدعــى ضـــدهـ إبـ
نــعــمــة المــعــروفــة بــآمــنــة وســمــيــة ونــاديــا 
وشذا  وخليل  وهناء  وجميلة  وسميرة 
ــبــــاس ورجـــــــاء عـــبـــد الـــحـــســـين نــعــمــة  وعــ
ــــد ســـــرحـــــان ومـــــريـــــم عــلــي  ــمـ ــ ــــي أحـ ــلـ ــ وعـ
ــم طـــالـــب نــعــمــة ولــطــيــفــة  ــريـ ســـرحـــان ومـ
فـــايـــز عــتــريــس ومــحــمــد إبـــراهـــيـــم نعمة 
موسى  السيد  وفاطمة  وعبير  وإيــهــاب 
وبــاســل عــلــي نــعــمــة وعــلــي أحــمــد نعمة 
المجهولي محل الإقامة الحضور الى قلم 
الإستدعاء  المحكمة لإستلام نسخة عن 
ــن المـــســـتـــدعـــي:  ــــدم مــ ــقـ ــ ومـــربـــوطـــاتـــه والمـ
ــلـــي مـــحـــمـــد نـــعـــمـــة بــــوكــــالــــة المـــحـــامـــي  عـ
أحــمــد ترحيني بــمــوضــوع إزالـــة شيوع 
حــبــوش  و/2771/   /2348/ لــلــعــقــاريــن 
منطقة حبوش العقارية والمسجل برقم 
محل  وإتــــخــــاذ  306/ش/2022  ــــاس  أسـ
إقـــامـــة ضــمــن نــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مختاراً  مقاماً  مكتبه  يعد  حيث  مــحــام 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وجــد  أينما  لكم 

إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 
التعليق على باب ردهة المحكمة. 

رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
المدنية  الإبتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 

في النبطية 
برئاسة القاضي المكلف أحمد مزهر 

ــيـــين لـــيـــلـــى الــــخــــراط  ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وسيرينا صفير 

سنداً للمادة 3 من القانون 82/16 
وفاطمة  عبير  المستدعى ضدهم:  إبــلاغ 
وإيــــهــــاب الــســيــد مــحــمــد مـــوســـى وعــلــي 
أحـــمـــد نــعــمــة ومـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم نــعــمــة 
ومريم طالب نعمة ولطيفة فايز عتريس 
وعلي أحمد سرحان ومريم علي سرحان 
آمنة  وأمــان حسن نعمة المعروفة باسم 
وسمية وفاديا وسميرة وجميلة وهناء 
ــيـــل ورجــــــــاء وشـــــــذا عــبــد  ــلـ وعــــبــــاس وخـ
الإقــامــة  محل  المجهولي  نعمة  الحسين 
الـــحـــضـــور الـــــى قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة لإســـتـــلام 
نسخة عن الإستدعاء ومربوطاته المقدم 
فــراس علي نعمة بوكالة  المستدعي  من 
المحامي أحمد ترحيني بموضوع إزالة 
حــبــوش   /2341/ ــم  ــ رقـ لــلــعــقــار  ــيـــوع  شـ
ــبــــوش الـــعـــقـــاريـــة والمـــســـجـــل  مــنــطــقــة حــ
وإتـــخـــاذ  305/ش/2022  أســـــاس  بـــرقـــم 
المحكمة  إقامة ضمن نطاق نطاق  محل 
والجواب خلال عشرين يوماً تلي النشر 
أو توكيل محام حيث يعد مكتبه مقاماً 
مختاراً لكم أينما وجد هذا المكتب وإلا 
والــقــرارات  الأوراق  بقية  إبلاغكم  سيتم 
ــة  ــ ــة الـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى بــــــاب ردهـ ــطــ بــــواســ

المحكمة. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب أحـــمـــد عـــصـــام رمـــضـــان مـــن ورثـــة 
ــادة قـــيـــد بـــدل  ــهــ عــلــيــا أمـــــين كـــلاكـــش شــ

ضائع لحصتها في العقار 865 بلاط.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب ادهــــم إبــراهــيــم عــبــدالــلــه مــن ورثــة 
إبــراهــيــم الــحــاج حــســن عــبــدالــلــه شــهــادة 
قيد بدل ضائع لحصته في العقار 692 

الخيام.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طـــلـــب مــحــمــد خــلــيــل عـــبـــدالـــلـــه لمــوكــلــتــه 
نبيها  ورثـــة  مــن  عبدالله  محمد  فاطمه 
بــدل ضائع  فــاعــور شــهــادة قيد  سلمان 

لحصتها في العقار 3278 الخيام.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
الصفدي بوكالته عن  زيــاد  طلب جــواد 
أيــضــاً أحد  نــشــأت جميل مــنــذر بصفته 
ورثة جميل علي منذر وبصفته الاخير 
أحد ورثة علي أسعد منذر شهادتي قيد 

بدل ضائع للعقار 2721 حاصبيا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

دولة الرئيس السيد حسين الحسيني
ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
الأربـــــعـــــاء الــــواقــــع فـــيـــه 11 كـــانـــون 

الثاني 2023.

◄ وفيات ►

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

شراء المديونيات يضرب في 

 محاولة للنهوض 
ّ
الصميم أي

لحق بجيرانها
َ
بالكويت تنموياً لت

حسين إبراهيم

 بين الحكومة 
ً
الــوفــاق طويلا يَــدُم  لم 

أعقاب  في  الأمّـــة،  الكويتية ومجلس 
ــبــعــت الانــتــخــابــات 

َ
المــصــالــحــة الــتــي ت

أيـــلـــول   29( الأخـــــيـــــرة  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
ــــقــــت فــيــهــا 

ّ
المــــــــاضــــــــي(، والــــــتــــــي حــــق

ــة فــــــــوزاً كــــبــــيــــراً، وجـــــــاءت  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
السعدون  أحــمــد  العتيق  بــالمــعــارض 
رئــــيــــســــاً لــــلــــمــــجــــلــــس، عــــلــــى أســــــاس 
ــن الـــتـــعـــاون بين  ـــح عــهــد جـــديـــد مـ

ْ
فـــت

والتشريعية.  التنفيذية  ين 
َ
السلطت

الــلاحــقــة أثبتت  الـــتـــطـــوّرات  عــلــى أن 
ــاون أكــثــر  ــعـ ــتـ ــــك الـ ــــرى أن ذلـ ــرّة أخــ ــ مــ
صعوبة من المأمول، ما يهدّد بضياع 
السياسية  الــقــيــادة  ها 

ْ
منحت فــرصــة 

فــي بــدايــة الصيف المــاضــي للتوفيق 
ــخــاذ 

ّ
ــين تــحــت طــائــلــة ات

َ
بــين الــســلــطــت

ــسّــر في 
ُ
الإجــــراءات الــلازمــة، والـــذي ف

حينه على أنه تهديد بتعليق الحياة 
البلاد. ونجمت الأزمة  البرلمانية في 
الــجــديــدة عــن طـــرْح نـــواب المــعــارضــة 
ــانــــون فــــي مــجــلــس الأمّـــــة  مــــشــــروع قــ
ــراء مـــديـــونـــيـــات المـــواطـــنـــين  ــ ــــول شــ حـ
ــنــــوك وشـــــركـــــات الـــتـــمـــويـــل  ــبــ لــــــدى الــ
على  جدولتها  وإعــادة  والاستثمار، 
آجال أطول بعد إسقاط الفوائد، وهي 
ــة 

ّ
ومــخــل الـــعـــام،  لــلــمــال  مكلفة  عملية 

الــعــدالــة والمــــســــاواة، باعتبار  بــمــبــدأ 
 المـــواطـــنـــين مــقــتــرِضــين، 

ّ
ــل أن لــيــس كــ

ــتـــســـاوون  مـ مـــنـــهـــم  المـــقـــتـــرِضـــين  ولا 
المــديــونــيــات. لكن الاعتقاد  فــي حجم 
الـــســـائـــد فــــي الـــكـــويـــت هــــو أن نــــواب 
المعارضة يدركون تماماً أن المشروع 
لن يمرّ تحت أيّ ظرف من الظروف، 
أنفسهم،  المقترِضون  ذلــك  يــدرك  كما 
وفق ما أفاد به الكثيرون منهم على 
ولــذا،  الاجتماعي.  التواصل  وسائل 
ح أن يكون الغرض الحقيقي من  يُرجَّ
ق 

ّ
الطرح تحقيق مطالب أخرى تتعل

بــالــحــصــول عــلــى تــقــديــمــات تستفيد 
منها قواعدهم الانتخابية في ضوء 
ارتفاع  قة بفضل 

َّ
المحق المالية  الوفرة 

أسعار النفط.
ــك الـــكـــويـــت  ــنــ ــــات بــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــســــب بـ ــحــ وبــ
المـــــــركـــــــزي، يـــبـــلـــغ عـــــــدد الـــكـــويـــتـــيـــين 
قــــروض أو تمويل  الــحــاصــلــين عــلــى 
شــخــصــي لأغـــــــراض اســتــهــلاكــيــة أو 
إســكــانــيــة 550 ألـــف مـــواطـــن )نــصــف 
الــكــويــتــيــين(، فــيــمــا تــصــل قــيــمــة هــذه 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــار   14.7 إلـــــى  ــــروض  ــقـ ــ الـ
عادل نسبة 

ُ
)48.07 مليار دولار(، وت

المئة.  فــي   2.3 الــســداد  عــن  رين 
ّ
المتعث

ــراء الــحــكــومــة هــذه  ــ لــكــن فـــي حــــال شـ
المـــديـــونـــيـــات، ســتــرتــفــع بــشــكــل كبير 
ر منها، ما يعني خسارة 

ِّ
نسبة المتعث

تأجيج صراع قديم يتجدّد باستمرار 
ـــين، إحــــداهــــمــــا لـــلـــنـــوّاب 

َ
ــت ــفـ ــلـــسـ ــــين فـ بـ

بين وتقوم على إرضاء القواعد 
َ

المنتخ
ومِــن  للحكومة  والأخـــرى  الانتخابية، 
الــتــي ترى  الــقــيــادة السياسية  ورائــهــا 
في مِثل هذه الممارسة زبائنية تضرب 
مــفــهــوم الــتــنــمــيــة الــتــي يــجــب أن تقوم 
على أسس اقتصادية صحيحة، حتى 
فــي دول  ثــمــارهــا، كما يحصل  تعطي 
الإمــــارات وقطر  مثل  الأخـــرى  الخليج 
القرارات  تواجِه  لا  حيث  والسعودية، 
لها 

ّ
التنموية معوّقات مِن مِثل التي يمث

المقابل،  الــكــويــتــي. وفــي  الأمّـــة  مجلس 
ــهــم الـــنـــواب والــكــثــيــر مــن المــواطــنــين 

ّ
يــت

الـــحـــكـــومـــة بــــالــــفــــســــاد، مــســتــشــهــدِيــن 
ــار مــــن تــلــك  ــجّــ ــتــ بـــاســـتـــفـــادة طـــبـــقـــة الــ
المــشــاريــع، واســتــحــواذهــم عليها عبر 
شــركــات كــبــرى، يــتــداخــل فيها النفوذ 
تحالف  نتيجة  بــالــتــلــزيــم،  الــســيــاســي 
هـــذه الــطــبــقــة مــع الــقــيــادة الــســيــاســيــة. 
النواب  أخذها  التي  الممارسات  وآخــر 
على الحكومة، كما ورد في كلمة نارية 
للنائبة جنان بوشهري أمام المجلس، 
للوزراء  الاستثنائية  المعاشات  زيــادة 
ــر 9 آلاف ديــنــار  لــيــصــبــح راتــــب الـــوزيـ
من   80 المـــــــادّة  وفــــق  دولار(  ألــــف   28(
قــانــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، على 
رغم دعــوة ولــيّ العهد، مشعل الأحمد 

ــى إلـــغـــاء المـــــادّة المـــذكـــورة.  الــصــبــاح، إلـ
ــهــمــت بــوشــهــري الـــــوزراء بالسعي 

ّ
وات

إلى تحقيق مصالحهم الخاصة وعدم 
الاهتمام بمشكلات الوطن والمواطنين.

التصعيدية  غــيــر  اللهجة  رغـــم  وعــلــى 
لبيان الحكومة، فإن الخيارات القليلة 
ــين تــفــتــح الأزمــــة 

َ
المــتــاحــة أمــــام الــفــريــق

عــلــى احـــتـــمـــالات تــصــعــيــديــة، تــتــراوح 
بـــين اســتــقــالــة حــكــومــة أحــمــد الــنــواف 
ــرفــع 

َ
الــصــبــاح أو تــعــديــلــهــا، وبـــين أن ت

الــحــكــومــة نــفــســهــا كــتــاب عـــدم تــعــاون 
ــة، فـــي مـــا قـــد يفضي  ــ ــ مـــع مــجــلــس الأمّ
 هذا الأخير وإجراء انتخابات 

ّ
إلى حل

جـــديـــدة، أو فــي الــحــالــة الــقــصــوى إلــى 
تعليق الــحــيــاة الــبــرلمــانــيــة فــي الــبــلاد. 
والجدير ذكره، هنا، أن الكويت أجرت 
 من 

ّ
ين في أقل

َ
انتخابات تشريعية مرّت

عامَين بسبب أزمات سياسية مماثلة، 
وأن ولــــيّ الــعــهــد الــــذي ألــقــى الــخــطــاب 
وأعلن  الأميري في 22 حزيران 2022، 
 مــجــلــس الأمّــــــة )الأمــــر 

ّ
فــيــه نــيّــتــه حــــل

انتخابات  ه 
ْ
الـــذي حــدث لاحــقــاً وتبعت

ـــخـــاذ 
ّ
ــات ــان قــــد لـــــــوّح بـ ــ ــيـــة(، كــ تـــشـــريـــعـ

الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة إذا اســـتـــمـــرّ عــدم 
هم في 

ُ
ين، في ما ف

َ
التعاون بين السلطت

بتعليق  ن 
ّ
مبط تهديد  أنــه  على  حينه 

العمل ببعض مواد الدستور لتعطيل 
الحياة البرلمانية في البلاد.

 الأحـــوال، يــؤذن هــذا التصعيد 
ّ

فــي كــل
السياسي،  الاســتــقــرار  عــدم  مــن  بفترة 
ـــع أن تــشــهــد اســتــجــوابــات 

ّ
ــتـــوق مـــن المـ

يــتــقــدّم بــهــا الـــنـــواب لـــلـــوزراء أو حتى 
ظهر 

َ
رئــيــس الـــــوزراء، وهـــو مــا بـــدأت ت

مــعــالمــه مـــع تــقــديــم الــنــائــبــة بــوشــهــري 
ــة  ــدولــ ــر الــ ــ ــوزيـ ــ ــاً لـ ــتــــجــــوابــ نـــفـــســـهـــا اســ
لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، 
ومــــع تــوقــيــع 45 نــائــبــاً مـــن أصــــل 50 
غــضــبــهــم انــســحــاب 

َ
ـــن أ ــبــين مـــمَّ

َ
مــنــتــخ

 لــــدور 
ً
الـــحـــكـــومـــة بـــاعـــتـــبـــاره تــعــطــيــلا

المجلس، بياناً هدّدوا فيه باستجواب 
ــل الأخــــيــــرة  ــ ــعْـ ــ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة وجـ
شراء  اقتراح  بسبب  سابقاتها  لحق 

َ
ت

ــيــــات. وفـــــي نـــظـــر الـــكـــثـــيـــر مــن  المــــديــــونــ
الــكــويــتــيــين، تــكــمــن مــشــكــلــة الــحــكــومــة 
أن  فــي  السابقة  والــحــكــومــات  الحالية 
مُحتكري  فئة  من  هم  داعميها  معظم 
الثروة وأصحاب الوكالات والمقاولين، 
ــن لا يـــعـــنـــيـــهـــم ســـــــــوى تـــحـــقـــيـــق  ــ ــ ــمّ ــ مــ
ــذي  ــ مـــصـــالـــحـــهـــم الــــخــــاصــــة، الأمــــــــر الـ
ــة، بعد  سيعيد الــبــلاد إلــى مــربّــع الأزمـ
أن استبشر الكويتيون خيراً بأن تفتح 
 انسجام 

ُ
ها فترة

ْ
المصالحة التي أعقبت

الكويت  أمــام  الطريق  السلطتين،  بــين 
للحاق بركب دول الخليج في التطوّر 

العمراني والتنمية.

مليارات الــدولارات. وردّت الحكومة، 
ــعــتــبــر مـــجـــرّد طــــرح المـــشـــروع 

َ
الـــتـــي ت

ــة،  ــعــــارضــ ــوة المــ تــــأزيــــمــــاً، عـــلـــى خــــطــ
بــالانــســحــاب مـــن الــجــلــســة الــنــيــابــيــة 
صة لبحث المقترح  التي كانت مخصَّ

أخرى  جلسة  عن  والتغيّب  الثلاثاء، 
 أنــهــا أصـــدرت 

ّ
فــي الــيــوم الــتــالــي. إلا

وغير تصعيدي،  هادئاً  بر 
ُ
اعت بياناً 

لم  إنــه  بــرّرت فيه انسحابها بالقول 
ــح لــهــا خـــلال اجــتــمــاعــات الــلــجــان 

َ
يــت

ــروع،  ــشــ الـــنـــيـــابـــيـــة الـــتـــي نـــاقـــشـــت المــ
اســتــكــمــال تــقــديــم رأيــهــا الــدســتــوري 
ــيــــرة إلـــــــى أن  والمــــــالــــــي حــــيــــالــــه، مــــشــ
ــة  الــحــكــومــة طــلــبــت مـــن مــجــلــس الأمّــ
ــادة الــتــقــاريــر الــخــاصــة بــالــقــانــون  إعــ
الــبــرلمــانــيــة ذات العلاقة  الــلــجــان  إلـــى 
ق الأهــداف 

ّ
للوصول إلــى حلول تحق

الــــــتــــــي حــــــرصــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــلـــى 
في  الـــواردة  المشاريع  فــي  تضمينها 

برنامج عملها.
لكن أهمّ ما في هذه القضية، أنها تعيد 

الكويت

د مفعول المصالحة
ّ

تبد

الكِباش السياسي يكسح التنمية

ن يعمل على أن 
َ

ة م
ّ

ة، حتى تقع في أخرى، وكأن ثم
ّ

لا تكاد الكويت تفارق أزمة بين الحكومة ومجلس الأم

ها 
َ
ين، أشعل فتيل

َ
ام بين السلطت

ّ
ط في أزماتها. والمعضلة الجديدة التي بدأت قبل أي

ّ
 هذه الدولة تتخب

ّ
تظل

وحتى  موه، 
ّ

قد
ُ

م عرف 
َ
ي  

ٌ
مشروع وهو  المصارف،  لدى  المواطنين  مديونيات  بشراء  يقضي  قانون   

ُ
مشروع

 نظراً إلى كلفته الباهظة على مالية 
ّ
المواطنون الذين من المفترض أن يستفيدوا منه، أنه لا يمكن أن يمر

بالكويت  للنهوض  محاولة   
ّ
أي الصميم  في  يضرب  ولأنه  المواطنين،  بين  المساواة  بمبدأ  وإخلاله  الدولة، 

ماضٍ،  زمان  من  المشروع  ذلك  لاستلال  الحقيقية  الأسباب  عن  جارٍ  البحث  فإن  ولذا،  بجيرانها.  لتلحق  تنموياً 

ة مطالب أخرى 
ّ

اب المعارضة المسيطرين على مجلس الأم
ّ

ح أن تكون لنو
َّ

رج
ُ
حه في هذا التوقيت، حيث ي

ْ
وطر

في  الانتخابية،  قواعدهم  لإرضاء  الحكومة  من  مكاسب  على  بالحصول  ق 
ّ
تتعل عليها،  المساومة  يريدون 

ق فيه البلد وفرة مالية ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط
ّ

الوقت الذي يحق

ين التشريعية والتنفيذية )أ ف ب(
َ
مشروع قانون شراء المديونيات أشعل أزمة بين السلطت

العالم
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كلمات متقاطعة

1- سلطان وقدرة – من أخبث الحيّات – 2- ثقيل من الرجال – عاتبوني – 3- أحد 
مؤسسي شبكة مصرفية عالمية غنية – أشار – 4- سحب – من الألوان – حرف 
جر – 5- مقياس مساحة – نوع من الشجر الحرجي – 6- قدّموا له هدية – قطعة 
سدل على النوافذ – 7- ارض واسعة – وكالة أنباء عربية – 8- من 

ُ
من القماش ت

المنبهات – يُضعِف – 9- حرف عطف – قمر مكتمل – بحر – 10- دولة أوروبية

أفقيا

العالمية  الــحــرب  ــا بعد  أوروبــ لمــســاعــدة  المــعــروف باسمه  التصميم  1- صــاحــب 
الثانية – 2- صمغ عطر – حروف العلة في اللغة العربية – 3- ألقت – أعلم – 4- 
سد لبناني – أنجز الأمر – 5- تصبح ناعمة الملمس – موسيقي نمساوي راحل 
– 6- موجع – ماركة سيارات – 7- غاية ومنتهى الشيء – نعم بالأجنبية – 8- 
للتمني – دولــة أوروبية – 9- شجر طيب الرائحة – للتأفف – نوتة موسيقية 

– 10- مطربة  وممثلة مصرية راحلة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- إيلي صنيفر – 2- لادوغا – لما – 3- فو – دبور – سل – 4- نف – يريم – 5- أدران – زم – 6- 
يسر – هنانو – 7- انف – تلجأ – 8- ليتو – بر – بل – 9- يغش – اروبا – 10- بيورن بورغ 

أفقيا

1- الف – يلي – 2- ياوندي – يغب – 3- لد – فرساتشي – 4- يود – ارنو – 5- صغبين – آر 
– 6- ناور – برن – 7- ريبنتروب – 8- فل – ال – بو – 9- رمس – زنجبار – 10- السموأل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4217شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  فولك برنادوت

s u d o k u4 2 1 8

1011

4 2 1 8

4218مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 2 3 7 4 1 8 6 5

6 4 7 5 9 8 2 1 3

8 1 5 3 2 6 9 7 4

2 5 9 1 3 7 6 4 8

7 3 4 6 8 9 5 2 1

1 6 8 2 5 4 3 9 7

3 8 1 9 7 2 4 5 6

5 9 6 4 1 3 7 8 2

4 7 2 8 6 5 1 3 9

5 7 4 2 8

4 8 9 3 7

8 2 7 9

4 3 1

9 4 1 5 3 8

1 2 9 3

3 6 2 1 7

أغــتــيــل في  أديــــب وكــاتــب وصــحــافــي وروائـــــي مــصــري )1978-1917(. 
جزيرة قبرص

اشــتــرى ■ 11+4 =  قناة مصرية ■ 8+9+10 = ضــد   =  7+1+2+3+6+5
حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

1323438394028

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2074 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 1 - 32 - 34 - 38 - 39 - 40 

الرقم الإضافي: 28
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 238,522,680 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 28 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

8,518,667 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
238,522,680 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,127 شبكة.
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

209,782 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 514,976,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 16,093 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 3,199,799,185 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2074 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 98472
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8472.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 472.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 72.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1296 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 682
• يومية أربعة: 0685

• يومية خمسة: 85682

الجمعة  13  كانون الثاني  2023  العدد  4823الجمعة  13  كانون الثاني  2023  العدد  4823

الدوريات الاوروبية

تشهد نهاية الأسبوع الحالي 

سلسلة من المباريات المهمة 

في مختلف الدوريات، يبرز 

ي نابولي ضد 
َ
منها لقائ

يوفنتوس في صراع صدارة 

الدوري الإيطالي، ومن بعده 

ديربي مانشستر، بين لاعبي 

المدربين إريك تن هاغ وبيب 

غوارديولا

ــولــــي الإيـــطـــالـــي  ــابــ يـــســـتـــقـــبـــل فــــريــــق نــ

الــيــوم نــظــيــره يــوفــنــتــوس عــلــى ملعب 
 21:45( ــا،  ــ ــارادونــ ــ مــ ــــدو  ــانـ ــ أرمـ ديـــيـــغـــو 
المتصدر  بتوقيت بيروت(. مباراة بين 
ــه الـــشـــمـــالـــي مــن  ــفــ ــيــ الـــجـــنـــوبـــي ووصــ
حول  أوضـــح  معالم  تعطي  أن  شأنها 
صراع المقدمة. عاد نابولي إلى طريق 
سامبدوريا  على  بــفــوزه  الانــتــصــارات 
الأحد الماضي، متجاوزاً بذلك خسارته 
الأولــى في الــدوري هذا الموسم، والتي 
ــو فــي  ــيــــلانــ ــر مــ ــ ــتـ ــ ــد إنـ ــ ــى يــ ــلــ جـــــــــاءت عــ
الجولة ما قبل السابقة. ساهم تعادل 
ــوقـــت المــحــتــســب بــدل  ــي الـ المـــلاحـــقـــين فـ

الــضــائــع خـــلال الــجــولــة المــاضــيــة، وهــم 
موقع  بتعزيز  ولاتسيو،  وإنتر  ميلان 
ــدارة وبــــفــــارق سبع  نـــابـــولـــي فـــي الــــصــ
نقاط عــن أقــرب المــلاحــقــين. أمــرٌ يسعى 
بقيادة  الجنوبي  الفريق  عليه  للإبقاء 
المدرب لوتشيانو سباليتي في اختبارٍ 
الــذي لا يعرف  صعب أمــام يوفنتوس 

الخسارة أخيراً.
ــــدو أن  ــبـ ــ ــة، يـ ــطـ ــبـ ــخـ ــتـ ــد بــــــدايــــــةٍ مـ ــ ــعـ ــ وبـ
يوفنتوس عاد إلى الطريق الصحيح. 
حــقــق فــريــق الــســيــدة الــعــجــوز ثمانية 
الــــدوري دون  فــي  انــتــصــارات متتالية 
أن تستقبل شباكه أي هدف، ما جعله 
ــيـــب لــيــحــتــل مــركــز  ــرتـ ــتـ ــقـــي فــــي الـ ــرتـ يـ
الــوصــافــة. يُــظــهــر يــوفــنــتــوس عــلامــات 
ــه الــقــديــمــة بــقــيــادة  ــاداتـ ــعـــودة إلـــى عـ الـ
وذلــك  ألــيــغــري،  ماسيميليانو  المــــدرب 
عبر الفوز »القبيح« والامتياز الدفاعي. 
ــى اســتــقــبــال شــبــاك  تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــ
اليوفي سبعة أهــداف في الــدوري هذا 
الموسم، أقل بستة عن المتصدر نابولي.

لا تـــوجـــد مـــخـــاوف بـــشـــأن الإصـــابـــات 
ضـــمـــن فــــريــــق ســـبـــالـــيـــتـــي. فــــي الــجــهــة 
المـــقـــابـــلـــة، تــكــثــر الإصــــابــــات فـــي فــريــق 
المـــــدرب ألـــيـــغـــري، حــيــث يــغــيــب كـــل من 
ــول بــوغــبــا،  ــ دوشـــــــان فـــلاهـــوفـــيـــتـــش، بـ
ليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو، 

كـــمـــا يــــحــــوم الــــشــــك حــــــول مـــاتـــيـــا دي 
تشيليو وغليسون بريمر.

قمة إنكليزية

وفـــــي الـــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي، يــســتــقــبــل 
في  سيتي  نظيره  يونايتد  مانشستر 
الإنكليزي  الـــدوري  19مــن  الجولة  قمة 
بتوقيت   14:30( الــســبــت  غـــداً  المــمــتــاز، 
ــــي ســـبـــاق  بــــــيــــــروت(. مـــــبـــــاراة مـــهـــمـــة فـ
المــقــاعــد الأمــامــيــة لــن يــرضــى أي طــرف 

بتقاسم نقاطها.
وبــفــوزه الأخــيــر فــي ربـــع نــهــائــي كــأس 
الــرابــطــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى تــشــارلــتــون 
إلى  أثلتيك، وصل مانشستر يونايتد 
انــتــصــاره الــتــاســع تــوالــيــا فــي مختلف 
إريــك  المـــدرب  لاعبو  المسابقات. وحقق 
تن هاغ أربعة انتصارات متتالية على 
ــدوري وضـــعـــت الـــفـــريـــق في  ــ ــ صــعــيــد الـ
الــرابــع، بواقع 35 نقطة وبفارق  المركز 
الــوصــيــف مانشستر  نــقــاط عـــن  أربــــع 

سيتي.
ـــن »الـــشـــيـــاطـــين الــــحــــمــــر« خـــلال  تـــحـــسَّ
الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــن 
النتائج المتخبطة والمشكلات المختلفة. 
أصبح الفريق منسجم أكثر مع مدربه 
الجديد إريــك تن هــاغ، يظهر ذلك على 
اللافت.  الأداء  الملعب من خلال  أرضية 

ك النادي على المدرب الهولندي 
ّ

رضا مُلا
ـــى عـــنـــد فـــســـخ عـــقـــد كــريــســتــيــانــو 

ّ
تـــجـــل

رونالدو، الذي اصطدم بتن هاغ في أكثر 
مـــن مـــوقـــف. الــفــريــق مــتــين فـــي خــطــوطــه 
المنافسة محليا  قــادر على  وهــو  الثلاثة 

حتى الرمق الأخير. 
بــالــنــســبــة إلــــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، فــإن 
الغد سوف تشكّل منعطفا مهما  مباراة 
ــراع الـــلـــقـــب. يــبــتــعــد الـــفـــريـــق عــن  ــ فــــي صــ
 

ٌ
المــتــصــدر آرســـنـــال بــخــمــس نـــقـــاط. فـــارق

ــوارديـــولا  يـــحـــاول لاعــبــو المـــــدرب بــيــب غـ
عدم توسيعه. يدخل السيتي اللقاء بعد 
خـــســـارةٍ أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون فــي كــأس 
لكنه  البطولة،  إثرها  على  ودّع  الرابطة، 
لا يزال منافسا وبقوة على باقي الألقاب. 
الفني لما لها  الشق  مــبــاراة تتخطى  هي 
من تأثير معنوي على جماهير الفريقين، 
المدينة  زعامة  على  المستمر  الصراع  في 

قبل أي مسابقة أخرى.
)الأخبار(

يوفنتوس يصطدم بنابولي وصراع كبير في مانشستر

يبدو أن 

يوفنتوس 

عاد إلى 

الطريق 

الصحيح مع 

8 انتصارات 

متتالية 

)أ ف ب(

عاً اتخذ استكمال الدوري 
ّ

كما كان متوق

اللبناني لكرة القدم منحى أكثر إثارة مع 

انطلاق سداسيتي الأوائل والأواخر، حيث 

تركت نتائج الأسبوع الأول كل الفرق 

أمام تحدياتٍ صعبة، وخصوصاً لناحية 

مة التي شهد بعضها تحسناً 
ّ

فرق المقد

والبعض الآخر تغييراً، ما يجعل الترقب 

كبيراً لما يمكن أن تؤول إليه الأمور

الكرة اللبنانية

خليجي 25

م
ّ
شربل كري

ــان بـــالإمـــكـــان  ــ ــيـــرة كــ ــثـ انـــطـــبـــاعـــات كـ
تسجيلها من خلال متابعة مباريات 
الــتــصــفــيــة  لــــــــدورة  الأول  الأســـــبـــــوع 
الــدوري  الأوائـــل من  النهائية لأندية 
الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الــــقــــدم، حــيــث يــبــدو 
 
ً
قـــــوة الــــــصــــــراع ســــــيــــــزداد  ــــا أن  ــيّ ــلــ جــ

 بعد أخــرى، ولــو أن الأنصار 
ً
مرحلة

ــبــــر مــــن الــجــولــة  ــان المــســتــفــيــد الأكــ ــ كـ
ــفـــارق إلــى  الافــتــتــاحــيــة بــتــوســيــعــه الـ
ــــرب مــلاحــقــيــه شــبــاب  3 نـــقـــاط مـــع أقـ
الساحل، وإلى 4 نقاط مع ثلاثة فرقٍ 

أخرى هي العهد والنجمة والبرج.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ســيــحــمــل افــتــتــاح 
 بعنوان ممنوع 

ً
الأسبوع الثاني قمّة

وهما  طرفيها  إلــى  بالنسبة  الخطأ 
فريقا شباب الساحل والعهد اللذان 
)الساعة 16.00( على  اليوم  يلتقيان 
فـــؤاد شهاب  الــرئــيــس  مجمع  ملعب 

الرياضي في جونية.
الــفــريــقــان كــانــا قــد أهـــدرا الــنــقــاط في 
بـــتـــعـــادل الأول مــع  الـــجـــولـــة الأولـــــــى 
البرج والثاني مع النجمة، ما يجعل 
إلى  بالنسبة  أســاســيــا  مطلبا  الــفــوز 
 منهما لــكــي لا يــبــتــعــدا أكــثــر عن 

ٍّ
كـــل

المــتــصــدر فـــي حــــال نــجــح فـــي حصد 
ثلاث نقاطٍ جديدة.

ــــع الـــطـــرف 
ّ
وبـــالـــتـــأكـــيـــد يــصــعــب تــــوق

الــفــائــز وهـــو حـــال غالبية المــبــاريــات 
الــقــويــة فـــي الـــســـداســـيـــة، حــيــث ظهر 
الـــحـــائـــط، إذ إن الــســاحــل  إلــــى  الـــكـــل 
ــدة تـــقـــف عــنــد  ــ ــيّـ ــ ــدّم كــــــرة قــــــدم جـ ــ ــقـ ــ يـ
ــوزه فــي  ــ ــعـــدم فــ تــفــاصــيــل صـــغـــيـــرة لـ
العهد  يبدو  بينما  المباريات،  بعض 
مضغوطا لتحقيق الفوز وهو ما قد 

ينعكس إيجابا على أداء لاعبيه.
الــواقــع أنــه كــان بــالإمــكــان الــقــول بأن 
شباب الساحل يمكنه الفوز في هذه 
المــبــاراة أو غيرها من دون تعقيدات 
مدربه  أن  اعتبار  على  وذلــك  كبيرة، 
قام  يوفانوفيتش  دراغــــان  الــصــربــي 
ــلـــى صـــعـــيـــد تــنــظــيــم  ــلٍ كـــبـــيـــر عـ بـــعـــمـ
الــفــريــق، وقــد واكــبــه فــي هــذه المسألة 
وغالبيتهم  المــحــلــيــين  لاعــبــيــه  بــــروز 
الشبان، لكن ما بقي ناقصا هو  من 
الــكــبــيــر والمــبــاشــر للعنصر  الــتــأثــيــر 
ــــي الــــنــــتــــائــــج، بـــحـــيـــث لا  ــنــــبــــي فـ الأجــ

ضير مــن الــقــول بــأن هــذا الــفــريــق لو 
اســتــقــطــب أجـــانـــب أفــضــل مـــن أولــئــك 
الـــذيـــن يـــدافـــعـــون عـــن ألــــوانــــه حــالــيــا 
لــتــمــكــن مــــن الــــوقــــوف فــــي الــــصــــدارة 

حاليا ولمَ لا الفوز باللقب لاحقا.
المـــســـألـــة مــعــكــوســة فـــي الــعــهــد الـــذي 
 بــمــا عــمــل عــلــيــه فـــي ســوق 

َ
لـــم يــــرض

الانتقالات قبل انطلاق الموسم، فكان 
نجم »الميركاتو« الشتوي باستقدامه 
المــهــاجــم الاســكــوتــلــنــدي لـــي إيــرويــن 
الــــذي أظــهــر بــوضــوح أنـــه يمكنه أن 
يـــســـجّـــل الــكــثــيــر مــــن الأهـــــــــداف، لــكــن 
هذا الأمــر يتوقف عند مدى تموينه 
بالكرات اللازمة من قبل زملائه، وهو 
مـــا لـــم يــحــصــل فـــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
الظهور  النجمة، والتي سجّلت  أمام 
الأول للغاني عيسى يعقوبو العائد 

إلى بطل الموسم الماضي.
أمــا هــذا الأســبــوع فيُنتظر أن يظهر 
العهد بصورةٍ مغايرة بحُكم التغيير 

ــفــــر مــن  بـــعـــدمـــا تــمــكــن الـــفـــريـــق الأصــ
خطف توقيعه في أبرز صفقة محلية 

للاعبٍ مغترب منذ فترةٍ طويلة.

»الدربي« في البال

ــقــــاء الـــســـاحـــل والـــعـــهـــد وأيّــــــــا تــكــن  لــ
نتيجته فــإنــهــا ســتــؤثــر عــلــى جــدول 
ــيــــب، وهـــــــو مـــــا ســـيـــجـــعـــل مــن  ــرتــ ــتــ الــ
مــبــاراتــي يــوم السبت على قـــدرٍ عــالٍ 
 

ّ
ــا يـــحـــل ــدمـ ــنـ ــــن الأهــــمــــيــــة، وذلـــــــك عـ مـ

الغازية  الشباب  على  النجمة ضيفا 
الإمــــام  مــلــعــب  عــلــى  الـــســـاعـــة 14.15 
الصدر، وذلك قبل اللقاء القوي الآخر 
في هذه الجولة، ويجمع عند الساعة 

16.00 البرج والأنصار.
الغازية سيلعب  أن  يبدو  لا  منطقيا 
أكـــثـــر مــــن دور »الــــكــــومــــبــــارس« فــي 
هـــذه الــســداســيــة، وهـــو مــا بـــدا جليّا 
في مباراته الأولــى حيث سقط أمام 
الأنـــــصـــــار بــــربــــاعــــيــــة، وهــــــي مــســألــة 

 ظهره إلى الحائط
ّ

ثاني جولات السداسية: الكل

فتتح الجولة الثانية 
ُ

ت

ة 
ّ

للسداسية اليوم بقم

»ممنوع الخطأ« بين 

الساحل والعهد

بــطــولــة  ــعــــودي  ــســ الــ المـــنـــتـــخـــب  ودّع 
كأس الخليج في نسختها الخامسة 
والعشرين عقب خسارته أمام نظيره 
الــخــمــيــس على  أمــــس  الــعُــمــانــي 2-1 
في  بالبصرة،  الأولمبي  الميناء  ملعب 
ــى.  خــتــام مــنــافــســات المــجــمــوعــة الأولــ
ــنـــذر الــعــلــوي  ســجــل هـــدفـــي عُـــمـــان المـ
)84(، وهدف  السعدي  )34(، وحــارب 

الأخضر تركي العمار )41(.
ــا، حــقــق  ــهـ ــنـ ــيـ وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة عـ
ــلــــى الـــيـــمـــن  ــراً عــ ــيــ ــبــ الــــــعــــــراق فـــــــــوزاً كــ
ــيـــة نـــظـــيـــفـــة، تـــــنـــــاوب عــلــى  بـــخـــمـــاسـ

الشباني  ناظم  مصطفى  تسجيلها: 
أمــجــد عــطــوان في   ،)40( الدقيقة  فــي 
الدقيقة )65(، أيمن حسين هدفين في 
جـــزاء(  ركــلــة  مــن  و75   74( الدقيقتين 

وحسين علي في الدقيقة )88(.
ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 7 
نقاط في المركز الثاني، وتأهل برفقة 
الــعــراق المــتــصــدر بــفــوزه الكبير على 
وبــفــارق  نفسه  بالرصيد   0-5 اليمن 
الأهداف، فيما تجمّد رصيد المنتخب 
السعودي عند ثلاث نقاط في المركز 
من  أخــيــراً  اليمني  والمنتخب  الثالث 

دون نقاط.
ويــلــعــب فـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
يــوم الاثــنــين المقبل، الــعــراق مــع ثاني 
المجموعة الثانية عند الساعة 15.15 
بــتــوقــيــت بــــيــــروت، وعُــــمــــان مــــع أول 
المجموعة الثانية عند الساعة 19.15.

الثانية،  المجموعة  وضمن منافسات 
تــلــعــب الـــيـــوم الــبــحــريــن مـــع الــكــويــت، 
فيما يلتقي المنتخب القطري نظيره 
)الساعة  التوقيت ذاتــه  الاماراتي في 

17:00 بتوقيت بيروت(.
المجموعة  ترتيب  البحرين  وتتصدر 

بـــ 6 نقاط بعد فــوزيــن على الإمـــارات 
مــقــابــل ثــلاث  بــنــتــيــجــة )1-2(،  وقــطــر 
ــزة عــلــى  ــائــ ــفــ ــكـــل مــــن قـــطـــر الــ ــقــــاط لـ نــ
على  الفائزة  والكويت   )0-2( الكويت 
الإمارات )1-0(، فيما يتذيّل المنتخب 
نــقــاط، علما  الترتيب دون  الإمــاراتــي 
يبلغان  ووصيفه  المجموعة  بطل  أن 
الــنــهــائــي. وتــحــتــاج البحرين  نــصــف 
التأهل،  التعادل من أجل ضمان  إلى 
فــيــمــا ســيــكــون عــلــى قــطــر والــكــويــت 
ــب 

ّ
تـــحـــقـــيـــق الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث لــتــجــن

الدخول في لعبة الحسابات المعقدة.

مان تقصي السعودية من كأس الخليج
ُ

ع

ــدٍّ مــــا بـــالـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــــى حــ واقـــعـــيـــة إلــ
وبــين  بينه  والمــالــيــة  الفنية  الـــفـــوارق 
ــرى الــتــي يقف  ــ الـــفـــرق الــخــمــســة الأخـ

معها في دائرة الأوائل.
 كبيرة 

ً
أضف أن النجمة يملك فرصة

ــه المــمــيّــز في  للفوز اســتــنــاداً إلــى أدائـ
مــبــاراتــه المــاضــيــة أمـــام الــعــهــد، إذ إن 
ــة« الــتــي قــامــت بــهــا الإدارة  ــورشــ »الــ
يــبــدو أنــهــا ستثمر إيــجــابــيــات عــدة، 
فالفريق »النبيذي« بدا أفضل بكثير 
عــلــى الــصــعــيــد الــتــنــظــيــمــي لأســـبـــابٍ 
عــدة، أوّلــهــا اســتــقــدام أجــانــب أفضل، 
وثــانــيــهــا جـــــرأة المــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
بأسماءٍ  الدفع  في  مينيزيس  باولو 
ع أن تبدأ بشكلٍ أساسي 

ّ
لم يكن يُتوق

عــلــى غــــرار بــــلال نــجــدي وكـــريـــم أبــو 
زيد )وصل قبل مباراة العهد بأربعة 
أيــام فقط وخــاض حصصا تدريبية 
ــا بــمــجــهــودٍ  ــا قــــامــ ــمــ مــــــعــــــدودة(، وهــ
رهــيــب الــتــقــى مـــع مـــا قـــدّمـــه الــثــلاثــي 
ــن الـــبـــرازيـــلـــيـــين  ــؤلــــف مــ ــبـــي المــ ــنـ الأجـ
مــاتــيــوس وجــيــفــيــنــيــو والــبــرتــغــالــي 
 
ً
ــا، الــــذي أظــهــر خــطــورة ــاراتـ فــيــتــور بـ

في الشق الهجومي. أمــا الأهــم فكان 
الضغط  فــي عملية  الــتــنــظــيــم  حــســن 
التي من شأنها إرباك أي خصم، وهو 
ما يمكن أن يبني عليه النجماويون 
فــي الــلــقــاء أمـــام الــغــازيــة قبل موقعة 
ــبــــوع المــقــبــل مع  ــــي« فـــي الأســ ــــدربـ »الـ
إن  الأنصار بحيث  التقليدي  الغريم 
هــذا اللقاء الــنــاري دائما هو في بال 

وحديث وحسابات طرفيه.
في المقابل، يعرف الأنصار أن الأمور 
بين يديه، لكن عليه أوّلًا أن يتخطى 
بالبرج،  ل 

ّ
يتمث آخــر  صعبا  اختباراً 

ولو أن الأفضلية المنطقية تذهب إليه 
تــلــقــائــيــا لمــحــافــظــتــه عــلــى الاســتــقــرار 
فـــي تــشــكــيــلــتــه، فـــي وقـــــتٍ يـــبـــدو فيه 
روح  تنقصهم  البرجيين  أن  واضحا 
المــــبــــادرة الــهــجــومــيــة فـــي المـــبـــاريـــات 
ــا فــعــل  ــة تـــمـــامـــا عـــلـــى غــــــرار مــ ــويـ ــقـ الـ
وحــيــداً النجم الــشــاب محمد صــادق 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــســـاحـــل، وذلـــــك على 
اعتبار أن المهاجمين الآخرين عابهم 
إلى  الفريق  فافتقد  المستوى،  تراجع 
التهديفية وخصوصا بعد  الفعالية 
الــرحــيــل المــفــاجــئ لــلــغــانــي ســتــيــفــان 

سارفو.

الفني الـــذي أصــابــه بــوصــول المــدرب 
للمحلي  رأفــت محمد خلفا  السوري 
السؤال  سيكون  بينما  مــرمــر،  باسم 
الأبرز حول إمكانية مشاركة الدولي 
فيليكس ملكي في مواجهة الساحل 

يريد شباب الساحل 

تعويض تعادله مع 

البرج خلال الجولة 

الماضية والفوز 

على العهد اليوم 

)طلال سلمان(

ر العراق المجموعة بفوزه الكبير على اليمن 2-0 )أ ف ب(
ّ

تصد
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تحية

إيلي كنعان

مايسترو الألوان

ريما النخل

تم منذ فترة في الصالة المخصّصة للمعارض في 
ُ
في المعرض التكريمي الذي اخت

جامعة LAU )بيروت(، شاهدنا مجموعة إيلي كنعان )1926 ـــ 2009( التي تحتفظ 
ل حالة لونيّة مليئة بالحيويّة تستميل النظر، تثير 

ّ
بها عائلته، ذلك الفنان الذي شك

المشاعر والانفعالات، وهي طبيعة لطالما جسّدها في لوحاته الزيتيّة الغنائيّة. تحمل 
يصعب  بحيث  الطبيعيّ،  بالمنظر  وأليفاً  عميقاً  يرتبط  رقيقاً  نبضاً  كنعان  ريشة 
ذ 

ّ
على الناظر إلى لوحته تحييد عاطفته من فرط ذوبان الفنان في موضوعه، كالمتلذ

بكأس من النبيذ يتجرّعها. للطبيعة في لوحة كنعان حضور بصريّ غنائيّ يغازل 
ينيات والسبعينيّات، 

ّ
حد به. علماً أنّ هذا الانطباع عن أعماله سائد منذ الست

ّ
اللون ويت

العصر الذهبيّ لتيّار الحداثة التشكيلية في بيروت.
 يختزل كنعان وصفه للطبيعة، فتلامس التجريد الغنائيّ من دون أي انخراطٍ كامل 
يتقدّم  بــه.  بالانتشاء  يقف على مسافة خطوات من موضوعه مكتفياً  ه 

ّ
كأن فيها، 

خطوات محدودة في فضاء المنظر ولا يتفاعل معه كحالة تشكيليّة جليّة الملامح، 
أفــردت  التي  الفنان كنعان  فــرادة  والمــجــرّد. وهنا  الجميل  الإبهام  فيتلوّن بحالة من 
اد معاً في لبنان والعالمين العربيّ والغربيّ. وهو من 

ّ
 لدى الزوّار والنق

ً
لنفسها مكانة

ة احترفوا الرسم إبداعاً و»مهنة« تجلب له بعض المال والكثير من الشهرة، 
ّ
فنانين قل

الغواية  لطابع  رواجــاً  لوحاته  لقيت  وكذلك  لوحته،  مالياً يسعهم شــراء  فالمقتدرون 
فيها، المدغدغة للعين والإحساس والذوق. 

ية والتقنية وبتخصيب موضوعه )الطبيعة( 
ّ
 تتميّز أعمال إيلي كنعان بالمهارة الفن

ه الوريث الشرعيّ لرسّامي المنظر الطبيعيّ ممّن سبقوه 
ّ
إلى ما لا نهاية، حتى بدا كأن

ه ينتمي إلى جيل حداثة انتشر بدءاً 
ّ
أمثال مصطفى فرّوخ وقيصر الجميّل. غير أن

من منتصف القرن الماضي وتجاوز الواقعية والانطباعية نحو تجريديّة تضعه في 
قلب الحداثة واتجاهاتها المتنوّعة.

 المعرض نظمه أنطوان كرم بدعم من عميدة كلية الفنون والعلوم في الجامعة كاتيا 
جنيناتي، لتثقيف جيل ناشئ مثقل بالأزمات وبوصف كنعان وجهاً مشرقاً للبنان 

في ذروة نهضة الحركة التشكيلية والثقافية في الزمن الجميل. 
زها  وُلد إيلي كنعان في بيروت عام 1926. منذ عمر العشرين، اشتهرت لوحاته لتميُّ
المعروف  سير  جــورج  الفرنسي  الــرســام  مثل  مشاهير  التقى  ثــم  اللافتة،  بألوانها 
أثر في توجّهه نحو دراسة  لذلك  المتحرّر، وكان  التكعيبي  اللونية وأسلوبه  بجرأته 
المنظر الطبيعي بالتبسيط والاختصار والتلطيخ اللوني. سمح له ذلك بالمثابرة في 
كنعان  أسهم   ،1957 عــام  في  ممتازة.  بطريقة  لكن  مبهرة  ألــوانــاً  فاستعمل  عمله، 
في تأسيس »جمعية الفنانين« في لبنان مع قيصر الجميّل وسعيد أ. عقل، وحليم 
الحاج، وعمر الأنسي، ورشيد وهبي وجان خليفة، وتولى مهمات شؤونها الداخلية 
اليونيسكو«  بـ »جائزة  فــاز كنعان  وعــام 1958،  الجميّل.  ترأسها  التي  المرحلة  في 
»أكاديمية غران شويير«.  الفني في فرنسا في  وبمنحة دراسية لإكمال تحصيله 
في تلك الفترة، ربطته علاقة صداقة مع جاك فيون، وإيف أليكس وغيرهما من كبار 
أسماء الوسط الفني الفرنسي. وفي باريس أمضى معظم وقته في استوديو حيث 

رسم لوحات كثيرة.
أمــضــى كــنــعــان معظم أيــامــه يــرســم ويــســافــر إلـــى نــيــويــورك وســـاو بــاولــو وبــلــغــراد 
»جائزة  بـ  فــاز   ،1967 عــام  في  لوحاته.  والإسكندرية مستلهماً مشاهد  وموسكو 
المتاحف  لــه. وكتب عنه هنري سيريغ، مدير  أوروبـــا  تقدير  كــرّســت  التي  فــانــدوم« 
الــفــرنــســيــة: »إنّ نــجــاحــه فــي الــتــألــيــف الأوركــســتــرالــي لــألــوان لــيــس مــــردّه التعابير 
الصادرة عن موهبة الفنان فحسب، بل هي نتيجة بحثه الطويل الموجّه دوماً نحو 
و»الأكاديمية  اللبنانية  الجامعة  بين  الرسم  م 

ّ
عل بيروت،  إلى  عاد  وعندما  الجمال«. 

اللبنانية للفنون الجميلة«.
ففي  الألـــوان.  لأوركسترا  وكقائد  الصائغ  والتطبيق  الدقيق  بالرسم  كنعان  عُــرف 
لوحاته نبضات الحياة والموت والفرح والخوف، وعين مفتوحة ومترقبة لأمل، ولا 
ه أعطى رسوم كنعان 

ّ
اللبناني. ذلك كل الجبل  سيما أعماله الأخيرة مستوحاة من 

لكل  الرسامين، وصالحة  الــذي يستحيل تفسيره. فهي ميزة كأعمال كبار  الطابع 
زمان ومكان.
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ــة  ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــــن وطـ ــديـ ــ ــعـ ــ ــقـ ــ ــاء مـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــا تــــــــدور الأحـــــــــــداث الـــتـــي  وحــــولــــهــــمــ
ــارت المـــخـــرجـــة والـــكـــاتـــبـــة وفــــاء  ــتــ اخــ
الطبوبي أن تكون مختلفة عن بنية 
المسرحية  تبدأ  التقليدية.  الحكاية 
بلوحة أولى تجمع بين موظفة شابة 
تــصــل مــتــأخــرة إلـــى المــكــتــب لــتــواجــه 
غــضــب رئــيــســهــا الـــــذي يــحــتــج على 
لــتــســرد معاناتها  المــتــكــرّر،  تــأخــرهــا 

مــــــع وســــــائــــــل الــــنــــقــــل والاكـــــتـــــظـــــاظ 
ــيــــت. تـــكـــشـــف الـــلـــوحـــة  ــبــ وشـــــــــؤون الــ
ــرأة مـــن تــحــرّش  ــ عــمــا تــتــعــرّض لـــه المـ
ات يــومــيــة فــي  فـــي الــعــمــل واعـــــتـــــداء
المجتمعات العربية وصمودها أمام 
مــحــاولات الــتــدجــين وإجــبــارهــا على 
كمواطنة  ووعيها  البيت  فــي  البقاء 
درجــــة ثــانــيــة. أمـــا الــلــوحــة الــثــانــيــة، 
فتجمع زوجـــين يــعــانــيــان مــن رتــابــة 
الــحــيــاة الــيــومــيــة وثــقــلــهــا. يــتــبــادلان 

نورالدين بالطيب 

ق مسرحية 
ّ
منذ زمن طويل، لم تحق

»آخر  قه 
ّ
تحق الــذي  النجاح  تونسية 

مــــرّة« لــوفــاء الــطــبــوبــي الــتــي عرفها 
فـــي مسرحيتها  الـــواســـع  الــجــمــهــور 
 
ّ
الأولــــى »الأرامـــــــل«. المــســرحــيــة تــحــط
الــــرحــــال فــــي »مــــســــرح المـــديـــنـــة« فــي 
الـــيـــوم وغــــــداً، بــعــد سلسلة  بـــيـــروت 
طــــويــــلــــة مــــــن الـــــــعـــــــروض فــــــي المــــــدن 
ــة،  ــيـ الـــتـــونـــســـيـــة والمــــشــــاركــــات الـــدولـ
ـــن الـــتـــتـــويـــجـــات مــنــهــا  والــــعــــديــــد مــ
ــتـــكـــامـــل فــي  ـــل عـــمـــل مـ ــزة أفــــضـ ــ ــائـ ــ جـ
»أيــــام قــرطــاج المــســرحــيــة عـــام 2021. 
الفني  النجاح هو ترجمة للقاء  هذا 
بـــين المــنــتــج الــحــبــيــب بـــلـــهـــادي رائـــد 
ومدير  تونس  فــي  المستقلة  الثقافة 
ومـــؤســـس فــضــاء »مـــســـرح وسينما 
التونسية  الــعــاصــمــة  الـــريـــو« وســـط 
بــتــجــربــتــه الـــطـــويـــلـــة )عـــمـــل مــنــتــجــا 
مع  منفذاً  ومنتجا  للإنتاج  ومــديــراً 
ــبـــدعـــين الـــتـــونـــســـيـــين أمـــثـــال  أبــــــرز المـ
فاضل الجعايبي، وفاضل الجزيري، 
ــراهــــم  ــد ادريــــــــــــس، وأنــــــــــور بــ ــمــ ومــــحــ
ولــســعــد بـــن عـــبـــدالـــلـــه...( وبـــين وفـــاء 
الـــطـــبـــوبـــي خـــريـــجـــة المـــعـــهـــد الــعــالــي 

للفن المسرحي في تونس بطموحها 
هذا  بالمسرح.  وجنونها  وحرفيتها 
النظر  الذي جعلها تصرف  الجنون 
عـــن عـــــروض مــغــريــة لــلــتــدريــس فــي 
تونس،  في  صامدة  لتبقى  الخليج، 
الفنون كفعل مقاومة   بأبي 

ً
ومؤمنة

ورسالة حب.
ــة  ــ ــامـ ــ ــة بـــــــين أسـ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــــسـ ــع المـ ــمــ ــجــ  تــ
كـــوشـــكـــار الـــــذي عـــرفـــنـــاه فـــي أعــمــال 
المــســرحــي الـــراحـــل عـــز الـــديـــن قــنــون، 
وفــــي بــعــض الأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة 
والسينمائية مثل مسلسل »الحرقة« 
الــوســاتــي  الأســعــد  إخراج:  ـــ  ـ  2021(
ـ كــتــابــة جــــودة المـــاجـــري( ومــريــم بن 
المسرحية  أعــمــالــهــا  أول  فــي  حــمــيــدة 
هي  الكوريغرافيا،  فــي  تــجــارب  بعد 
الـــقـــادمـــة مـــن مـــجـــال بــعــيــد عـــن الــفــن 
تصفيق  حــصــدت  لكنها  )هــنــدســة(، 
الجمهور وإعجابه في كل العروض 
ــيـــة. تــصــوّر  وبـــعـــض الـــجـــوائـــز الـــدولـ
ــيـــة الـــعـــاقـــة الـــثـــنـــائـــيـــة بــين  المـــســـرحـ
ــيّ  ــ الـــرجـــل والمــــــرأة وصــراعــهــمــا الأزلـ
بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــه بــمــا فــيــه من 

حبّ وكره وغيرة وشغف وانتقام.
ـــف الـــعـــرض مـــن ثــــاث لـــوحـــات 

ّ
يـــتـــأل

فــي فــضــاء فــارغ وخــال مــن الديكور، 

ــدة عـــلـــى خــشــبــة  مــمــثــلــة تـــقـــف وحــــيــ
المسرح، هربا من مآسيها العاطفية، 
ــمّــــص وتـــــحـــــاكـــــي شـــخـــصـــيـــات  ــقــ ــتــ تــ
لترتجل  أزيــاءهــا  تستخدم  عــديــدة، 
ــا« أخــيــرة تــعــيــد مــن خــالــهــا،  »بـــروفـ
الدفينة، ورغباتها  إحياء مشاعرها 

الداخلية. 
المــــــســــــرح،  دور  الـــــــعـــــــرض  ــل  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ يـ
ــربــــي،  ــعــ ــي الــــعــــالــــم الــ ــ والمـــــمـــــثـــــات فــ
ويــعــرض الــصــراعــات الــقــائــمــة حــول 
المسرحي.  للممثل  الإنسانية  القيمة 
لــــــــذا، يـــتـــمـــحـــور حــــــول شــخــصــيــتــين 
الــحــاضــرة  أســاســيــتــين، هــمــا الممثلة 
عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة، وشــخــصــيــة الـــرجـــل 
الشخصية،  تتشعب  تتخيّلها.  التي 
ــة،  ــيـ ــبـــدل بــــين حــيــاتــهــا الأســـاسـ ــتـ وتـ

وبين الشخصيات التي تجسّدها في 
الأخــيــرة.  للبروفة  تحضيرها  إطـــار 
تـــخـــلـــق،  أن  تـــلـــبـــث  لا  الـــشـــخـــصـــيـــة 
وتتوهم، وتعيش أحداثا، تلو أخرى، 
لــلــهــروب مــن حــالــة الــوحــدة والــعــزلــة 
الــتــي تــعــانــيــهــا. إلـــى جــانــب الــوحــدة 
الإنــســانــيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــعـــرض، 
ــر  ــ ــــي »آخـ تـــعـــبّـــر شـــخـــصـــيـــة المـــــــــرأة فـ
 
َّ
بـــروفـــا« عــن المــمــثــات الــلــواتــي رهــن

والمسرحي،  المهني  للعمل   ،
ّ
أنفسهن

 فـــي الـــنـــهـــايـــة، في 
ّ
لــيــجــدن أنــفــســهــن

ــر المـــجـــدي  ــيـ ــــن الـــــروتـــــين غـ دوامـــــــــة مـ
ــة. أمّــــــا شــخــصــيــة  ــلـ ــاتـ ــقـ والـــــوحـــــدة الـ
ــبــــات  ــرغــ ــاط لــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــي إسـ ــهـ ــ الــــــــرجــــــــل، فـ
ــدور فــي ــ ــا يــ ــ ــة، ومـ ــيــ المــمــثــلــة الــــاواعــ

 مخيلتها. 

خليل الحاج علي

لا يـــزال »مــســرح شــغــل بــيــت«، يأخذ 
عــلــى عــاتــقــه، مــهــمــة إنــتــاج نصوص 
مــســرحــيــة لــبــنــانــيــة، تــكــون بطاتها 
ــيـــان.  مــمــثــات نـــســـاء فـــي أغـــلـــب الأحـ

ــرة، يــقــدم المــمــثــلــة المــســرحــيــة  ــ هـــذه المـ
والأكـــاديـــمـــيـــة مــــاريــــا الـــدويـــهـــي فــي 
ــا« )كــتــابــة  مــــونــــودرامــــا »آخـــــر بــــروفــ
ــراج  ـــ إخــ ـــ ــا الـــدويـــهـــي ـ وتــمــثــيــل مـــاريـ
العمل حياة  الــهــبــر(. يحاكي  شــادي 

)مساعد  هَــوِيَــة«   
ْ

ل
ّ
حَل

َ
ت  -  2048« في 

مـــخـــرج: جــــورج عــبــود ــــــــــ مــســتــشــارة 
مــا هو  ليسأل:  بترا ســرحــال(  فنية: 
الــتــي يحملها؟  الـــقـــوّة  مـــا  الــغــيــاب؟ 
الـــثـــنـــائـــيـــة،  هــــــذه  ــــن  مـ مـــفـــهـــوم  وأي 
الــغــيــاب؟  الــحــضــور أم  يطغى أكــثــر؟ 
من خال هذه الثنائية، يمرّ ميناوي 
عــلــى أمـــاكـــن الــخــطــر، والاضـــطـــهـــاد، 
البلد،  في  العام،  الحيّز  في  والظلم، 
الذي تحكمه السلطات التي تفرض 
المــهــمــشــات والمهمشين،  بــعــض  عــلــى 
غيابا قسريا، رغم حضورهم القوي 
فــي أمــاكــن مــحــددة. تــتــفــرع الأسئلة 
حـــول المـــواقـــف الــعــنــيــفــة، الــتــي تمت 
مــمــارســتــهــا عــلــى الــجــمــيــع فـــي هــذا 

البلد، بأشكال وأساليب مختلفة.
كان لانفجار مرفأ بيروت في الرابع 
2020، وقــع على  )أغسطس(  آب  مــن 
مــســارح بــيــروت، مــا دفـــع الــعــامــات 
والــعــامــلــين فــيــهــا، إلــى إعـــادة النظر 
والمفاهيم  المسرح، ودوره،  واقــع  في 
ميناوي  عــاء  يقول  يطرحها.  التي 
السؤال   ذلــك دفعه أيضا، لإعــادة 

ّ
إن

يأتي ذلك في قالب مسرحي يعتمد 
تقنية »المــســرح داخــل المــســرح« وفق 
مــا يــقــول لــنــا المــخــرج شــــادي الــهــبــر، 
الذي انطلق من تأثير الوحدة، التي 
تــعــانــيــهــا مــمــثــات المـــســـرح عــلــيــهــن. 
يذكرنا  بممثات، مررن بتاريخ الفن 
المسرحي في لبنان والعالم العربي، 
وكانت لهن محطات مشعة، كرينيه 
ــد أبــــــي الـــلـــمـــع ، ونـــهـــاد  ــنــ ديـــــــك، وهــ
الــخــطــيــب... كــل ذلـــك يُــطــرح بطريقة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة، لــيــجــســد الــصــراعــات 
قــد  أو  عــــاشــــتــــهــــا  ــتـــــي  الـــ الـــنـــفـــســـيـــة 
تعيشها الممثات، في فضائنا العام. 
كتبت مــاريــا الــدويــهــي الــنــص خال 
جــائــحــة كـــورونـــا، »أي الــفــتــرة الــتــي 
ــــين الـــــــــذي كــنــا  ــ ــروتـ ــ ــ ــر فـــيـــهـــا الـ ــ ــيّ ــغــ تــ

ــــذا، يــنــدرج  عـــن الــشــكــل المـــســـرحـــي. لـ
إطـــار  فـــي  ــــة«  ــوِيَـ ــ هَـ  

ْ
ـــل

ّ
ـــحَـــل

َ
ت  -  2048«

التي  المــعــاصــرة،  الفنية  المــمــارســات 
العمل  المتلقي في  تدعو إلى إشــراك 
الــفــنــي، وتــحــثــه عــلــى إعـــــادة الــنــظــر 
فــي واقــعــه الـــراهـــن. هــنــا يــعــوّم عــاء 
مــيــنــاوي تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة. هو 
حــرمــتــه  الــــــذي  الأب،  الــفــلــســطــيــنــي 
الــــقــــوانــــين الــلــبــنــانــيــة مــــن حـــقـــه فــي 
الجنسية اللبنانية. نستشف، ربما، 
واقعنا في عام 2048، وهو التاريخ 
عـــــام 1948،  بـــالـــنـــكـــبـــة  يــــذكّــــر  ــذي  ــ ــ الـ
، لــجــمــع 

ً
فـــتـــكـــون الـــــذاكـــــرة، مــــحــــاولــــة

شتات من الماضي، مع سد الثغرات، 
ميناوي  يصحب  الصدوع.  وترميم 
العرض،  هــذا  في  المشارك  الجمهور 
ليكتشف  المتنوعة،  البيت  غرف  في 
نفسه، وعن  عــن  الأمـــور،  مــن  الكثير 
العرض مبني على  البعض.  بعضه 
د لدى المشاركين 

ّ
تجارب حسية، تول

 عن القضايا التاريخية، التي 
ً
أسئلة

وهمّشتها،  محددة،  بفئات  أحاطت 
صناعة  في  تشركها  ولــم  ولفظتها، 

الشغف  بــل  الــحــب  كــان  التهم بعدما 
ما  سرعان  بينهما.  مشتركا  قاسما 
تتحوّل عاقات الــزواج إلى واجبات 
ثقيلة يؤديها الرجل والمرأة على حد 
ســـواء بــا روح. كــأنــهــا واجـــب ثقيل 
ومعظم العاقات الزوجية هي طاق 
غـــيـــر مــعــلــن فــــي غـــيـــاب أي تـــواصـــل 
مـــشـــاعـــر  تـــــذبـــــل  أن  بــــعــــد  حـــمـــيـــمـــي 
ــام عــنــف الــحــيــاة الــيــومــيــة.  الــحــب أمــ
أمــا الــلــوحــة الــثــالــثــة، فــتــصــوّر عاقة 
التي تتحول أحيانا إلى  الأم والابــن 
عاقة »عنف« عاطفي وعقدة أوديب 
ــه. لا تــخــلــو  ــ ــن مــــع أمــ ــ فــــي عـــاقـــة الابــ
هـــذه الــلــوحــة مــن المـــواقـــف الــســاخــرة 
بــين الابــــن المــدمــن والأم المــمــزقــة بين 
زوج غـــائـــب فـــي المـــــوت وابـــــن غــائــب 
ــد أبــــدعــــت الـــشـــابـــة  ــ ــاة. وقــ ــيــ فــــي الــــحــ
الأم  أداء دور  فـــي  بـــن حــمــيــدة  مــريــم 

المركّب.
عــلــى مــــدى ســاعــة ونــصــف الــســاعــة، 
في  الخشبة  على  الحركة  ف 

ّ
تتوق لا 

صــراع بين »هــو« و»هــي« وتداعيات 
نساء يشعرن بالاضطهاد والإهمال 
وعـــنـــف المــجــتــمــع ورجــــــال يــعــيــشــون 
الاضطهاد ذاته. وإذا كانت المسرحية 
ها في الحقيقة 

ّ
تدافع عن المرأة، إلا أن

 الإحـــســـاس 
ّ
تـــدافـــع عـــن الإنـــســـان لأن

بالاضطهاد والعنف المادي والرمزي 
والإخفاق واحد.

يغلب الأســود على فضاء المسرحية 
ــن الـــبـــيـــاض والـــحـــمـــرة،  ــع شـــــيء مــ مــ
حياتنا  وتشبه  تشبهنا  بها  ــنــا 

ّ
كــأن

بــمــا فــيــهــا مــن زخــــم، فــمــا يــحــدث في 
الحياة اليومية من مآس وإخفاقات 
نتصوّره آخر مرّة، لكنه يتكرر دائما 
ــي لــعــبــة الـــزمـــن  ــ كـــأنـــه أول مــــــرة، وهـ
الأبـــديـــة. المــســرحــيــة الــتــي تــحــفــر في 
ــروح الإنـــســـانـــيـــة وتـــفـــضـــح الــظــلــم  ــ ــ الـ
والاســـتـــغـــال الـــجـــســـدي والــجــنــســي 
بتكثيف  كتبت  المــــرأة،  تعانيه  الـــذي 
ــاء الــطــبــوبــي،  شـــعـــري، إذ أبـــدعـــت وفــ
ســــــــــواء عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــنـــــص أو 
الـــــــــصـــــــــورة. وهـــــــــو مـــــــا يــــــؤكــــــد مـــنـــذ 
 
ّ
مــســرحــيــتــهــا الأولـــــى »الأرامـــــــل« بـــأن

ــأن عــلــى  ــ الـــطـــبـــوبـــي ســـيـــكـــون لـــهـــا شـ
الذين  التونسيين  المسرحيين  خطى 
نجحوا في تحقيق الحضور العربي 

والدولي.

الــيــوم وغــداً  »آخــر مــرة«: س:20:30 مساء 
ــ للاستعلام:  )الحمرا(  المدينة«  ـــــ »مسرح 
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مــعــتــاديــن عــلــيــه« وفـــق مــا تــقــول لنا، 
أمــام تحدٍّ ومواجهة  حين »أصبحنا 
لـــلـــذات«. لا يــرتــبــط الــنــص بــحــدث أو 
اعــتــبــاره  يمكن  ــمــا 

ّ
وإن معينة،  حــالــة 

تـــجـــســـيـــداً لـــحـــالـــة إنــــســــانــــيــــة، تـــقـــود 
نفسها مرغمة إلى الوحدة، وتحاول 
ــد رغــــــم عــبــثــيــة  ــديــ ــــن جــ خـــلـــق أمــــــل مـ

الحياة التي تعيشها. 
من ناحيته، يشير شادي الهبر إلى أن 
»آخر بروفا« يطرح قضايا اجتماعية 
فردية،  بطرق  لمعالجتها  وإنسانية، 
وللتأكيد أيضا على أهمية »التركة«، 
الإنــســان، والتأثير في  فه 

ّ
مــا يخل أي 

عــقــل المــتــفــرج. وعــلــيــه، حـــاول المــخــرج 
ــدة بــطــرق  تــصــويــر وتــجــســيــد الــــوحــ
ــى، وتــحــديــداً لــأشــخــاص الــذيــن 

ّ
شــت

يــعــيــشــون تــحــت الأضـــــــواء، ويــبــقــون 
فـــي الــنــهــايــة فـــي عــزلــة مـــع أنــفــســهــم. 
ها 

ّ
بأن بــروفــا«  »آخـــر  يمكن توصيف 

المــزج  على  تعتمد  ســــوداء،  كوميديا 
ــة والــــســــخــــريــــة. اعـــتـــمـــد  ــديــ ــجــ بـــــين الــ
اع العمل على المبالغة في الأداء، 

ّ
صن

لتصوير هذه التعددية بطريقة ذكية 
ــعــــرض ســـريـــع،  ــاع الــ ــقــ ـــة. إيــ ــحــ ــ وواضـ
يــعــتــمــد عــلــى الــنــقــات الـــجـــذريـــة من 
حالة إلى حالة أخرى، ومن شخصية 

إلى أخرى.

»آخــر بروفا«: س: 17:00 مساءً حتى 22 
»مــســرح مونو«.  ــــ  )يــنــايــر(  الثاني  كــانــون 
أو عبر  أنــطــوان،  البطاقات في مكتبة  باع 

ُ
ت

»أنطوان أونلاين«.

المتفرجين  ستجعل  تــجــارب  الـــقـــرار. 
 هــــــذا الــــعــــرض 

َ
ــال ــ ــطــ ــ المـــــشـــــاركـــــين، أبــ

متغيرات،  سيحمل  الــذي  التفاعلي، 
لــم يألفها  وطــبــقــات فــنــيــة مــتــعــددة، 

الجمهور كثيراً. 
ــنــــي عــــلــــى اســـتـــعـــمـــال  ــبــ الــــــعــــــرض مــ
»الــواتــســآب« فــي هــواتــف الحضور، 
ولــــن يــتــمــكــن أحــــد مـــن المـــشـــاركـــة من 
لــذلــك، عند  الــتــطــبــيــق.  دون تــشــغــيــل 
»أنطوان«،  مكتبة  من  التذكرة  حجز 
الــذي  الــواتــســاب  سيتم تسجيل رقــم 

فـــرداً، كحد   12 مــع   ستتم مشاركته 
أقــصــى، وهـــي الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة 
 نقطة اللقاء، 

َّ
لفضاء العرض. كما أن

تم تحديدها في حديقة مقابل كافيه 
ــار مــخــايــل«.  »كــالــيــه« فــي منطقة »مـ
ــك إلـــى  ــ ــعـــد ذلــ ــهـــور بـ ــمـ لــيــمــشــي الـــجـ

»ايسيان«  بيت قريب يقع في بناية 
فــــي الـــطـــبـــقـــة الـــثـــانـــيـــة. كــــل ذلـــــك فــي 
في  مــعــاصــرة، تحمل  إطــار ممارسة 
التي  الطروحات،  من  كثيراً  طياتها 
ســيــكــتــشــفــهــا المــــشــــاركــــون مــــع تــقــدم 

مسارات العرض.  
هناك  ليس  إنــه  ميناوي  عــاء  يقول 
جـــمـــهـــور مـــســـتـــهـــدف لـــهـــذا الـــعـــرض 
ه موجه للعامة، لا لرواد 

ّ
التفاعلي. إن

المــســرح فــقــط. هــي تــجــربــة قــد تكون 
وهموما،  أحــاســيــس،  تحمل  فــريــدة، 
ــد مــن  ــ ـ

ّ
ــول ــ ــتـ ــ ــر مــــشــــتــــركــــة، تـ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ ومـ

القائم.  النظام  تعرّي  أسئلة  خالها 
ــحــكــى، وتكون 

ُ
ــشــارك، وت

ُ
قصص ســت

التقاء أو خاف، لكنها تحمل  نقطة 
ات قد تجعلنا نقبل   اللقاء

ّ
الأمل بأن

العيش سويا. 

 هَـــوِيَـــة«: بـــدءاً مــن الــيــوم 
ْ

ــل
ّ
ــحَــل

َ
»2048 - ت

حتى كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر( ومــن 7 إلى  
بيوت منطقة  أحــد  ــــ  )فــبــرايــر(  18 شباط 
»مار مخايل« )بيروت(. للحجز: كل فروع 

أنطوان«  »مكتبة 

ف العرض من ثلاث لوحات في 
ّ
يتأل

فضاء فارغ وخال من الديكور، 

باستثناء مقعدين وطاولة

كوميديا سوداء تعتمد على 

المزج بين الجدية والسخرية

 يسائل العمل مفاهيم الانتماء 

والهوية والعلاقة بالأماكن

خليل الحاج علي

كــلــمــا تـــراجـــع الاســـتـــعـــمـــال الـــصـــارم 
ــكــــال الـــــدرامـــــيـــــة، كـــلـــمـــا تــغــيّــر  لــــأشــ
مـــوقـــع المـــتـــلـــقـــي، لــيــصــبــح حـــضـــوره 
ــر. هــــــذه المـــــــــرة، يـــتـــمـــرّد  ــ ــثـ ــ طـــاغـــيـــا أكـ
عاء  الفلسطيني،  اللبناني  المخرج 
مــيــنــاوي، عــلــى الأشـــكـــال المــســرحــيــة 
ــيـــديـــة، والـــعـــلـــبـــة الإيـــطـــالـــيـــة،  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
وعــمــلــيــة الـــتـــمـــاهـــي بـــين المــتــفــرجــين 
والمـــمـــثـــلـــين، فــــي عــــرضــــه الــتــفــاعــلــي 
 هَوِيَة«. يذهب بعيداً، 

ْ
ل

ّ
حَل

َ
»2048 - ت

ضمن  الممثل  دور  فــي  النظر  ليعيد 
العملية المسرحية الإبداعية. يكرس 
الـــعـــرض الــتــفــاعــلــي لــعــاء مــيــنــاوي، 
ــا  ــد لا يـــكـــون بـــيـــتـــه«، وأرضــ بــيــتــا »قــ
»قد لا تكون أرضه«، كفضاء يسائل 
ــتـــمـــاء، والـــهـــويـــة، والــعــاقــة  فــيــه الانـ
بالأماكن. ينطلق من واقع عدم قدرة 
الجنسية  إعطاء  على  اللبنانية  الأم 
لأولادها، ليشرك الجمهور في سرد 

حميم وأسئلة كثيرة.
الــحــضــور والــغــيــاب  تحضر ثــنــائــيــة 

ة تفضح الاستغلال الجسدي والجنسي
ّ

مسرحية تونسي

وفاء الطبوبي ترافع عن المرأة في بيروت

ماريا الدويهي وحيدة على الخشبة... وسط أشباحها

علاء ميناوي: عرض تفاعلي في بيت »قد لا يكون بيته«!

ماريا الدويهي في »آخر بروفا« )كريس غفري(

فنون مشهدية
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مهدي وأشرف: لقاء الشعر والعود

■ في 26 كانون الثاني )يناير( الحالي، يستضيف 
»معهد الآداب الشرقيّة« في »جامعة القديس 

يوسف« في بيروت، مهدي منصور )الصورة( 
ضمن أمسية شعرية يرافقه فيها عزفاً على 

ولي. وفيها، يقدّم الشاعر 
ّ

ان أشرف الش
ّ
العود الفن

والأكاديمي اللبناني مختارات منوّعة من قصائده 
الخاصة. ففي رصيد 

منصور ثمانية 
فات، أبرزها: 

ّ
مؤل

»الظل فجر داكن«، 
وديوانا »الأرض 
حذاء مستعمل« 

و»أخاف الله والحب 
والوطن« المترجمة 

بعض قصائدهما إلى 
الإنكليزية والألمانية.

أمسية شعرية لمهدي منصور: الخميس 
26 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ مسرح »بيروت« )حرم 
كلية العلوم الإنسانية في »جامعة القديس 

يوسف« ــ طريق الشام/ بيروت(. الدعوة 
عامة.

تكنولوجيا التربية: معرض بيروتي

■ في 18 و19 و20 كانون الثاني )يناير( 
الحالي، يحتضن »فندق موفنبيك« )بيروت( 

»معرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا التربية« 

)SchoolTec(، من 
تنظيم »إديوسيتي« 

 .)EDUCITY(
يهدف الحدث المرتقب 

إلى »تسهيل المهمة 
على التربويين 

في إيجاد الحلول 
والخدمات التعليمية 

كافة التي تحتاج 
إليها المؤسسات 

التربويّة، وإلى التعرّف إلى أبرز الموردين 
المحتملين، واكتشاف مروحة الخدمات الواسعة 
التي يقدمونها. وإلى إجراء نقاش حيوي لبحث 
الإستراتيجيات التربوية حيث ستجري ندوات 
حول: الإدارة التربوية في وقت الأزمات، كيفية 

جذب الأطفال إلى القراءة، وغيرهما من المواضيع«، 
ل المعرض منصّة لإطلاق 

ّ
مين. ويشك

ّ
وفق المنظ

المشاريع التربوية الوطنيّة، و»نقطة التقاء التربويين 
بعد سنوات من الجائحة والإغلاق والأزمات...«.

»معرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا 
التربية«: الأربعاء 18 والخميس 19 

والجمعة 20 كانون الثاني 2023 ــ من 
الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة مساءً ــ 

»فندق موفنبيك« )بيروت(.

الأيادي الخفية بعد »يناير 2011«

■ تتيح منصة »أفلامنا« الإلكترونية وثائقي 
»الأيادي الخفية« )2017 ــ 93 د( لمارينا جيوتي 
وجورج سلامة حتى 18 كانون الثاني )يناير( 

الحالي. يصل الموسيقي الأميركي ــ اللبناني 
المستقل وخبير الموسيقى الإثنية، ألان بيشوب، 

إلى القاهرة بعد ثورة 2011 بفترة وجيزة ويتعاون 
مع ثلاثة موسيقيين 

محليين لترجمة 
أغانيه القديمة إلى 

العربية. تحت إشراف 
بيشوب، يتحوّل هذا 
التعاون غير المتوقع 

إلى فرقة »الأيادي 
الخفية«. تدور أحداث 

الشريط حول مشاهد 
مصوّرة بأسلوب 

واقعي، وأشباح 
أرشيفية، وظهورات »كاميو« منافية للمنطق 

ويوميات شعرية يسردها بيشوب. بين دورتي 
الانتخابات الحاسمة التي ميزت فترة ما سمي 

»الربيع العربي« في مصر، يضع الفيلم جنباً إلى  بـ
جنب تراجيكوميديا   السياسة والفن في ما يسمى 

»المحيط الخارجي«، وفق ما يرد في التعريف 
الخاص به.

فيلم »الأيادي الخفية«: حتى الأربعاء 18 
كانون الثاني 2023 على »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

مريم ميرزاده: جدل العرفان والبيان

■ ضمن برنامجها الشهري لمناقشة الكتب، 
تدعو »دار المعارف الحكمية«، يوم الخميس 

المقبل إلى مناقشة كتاب »جدل العرفان والبيان: 

قراءة في تجربة عين القضاة الهمداني« لمريم 
نور الدين ميرزاده )الصورة( في مقرّ »معهد 

المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية« 
في الصفير، بمشاركة خنجر حمية والشيخ 

فادي ناصر. يهدف الكتاب إلى البحث في المعرفة 
المستقاة من المنهج العرفاني من خلال تحليل 
اللغة ودلالاتها وعلاماتها خصوصاً لدى عين 

القضاة الهمداني الذي كانت لغته في مؤلفه »زبدة 
 وفق ما قيل عنه، 

ً
الحقائق« لغة حكمية استدلالية

غير أنها كانت هي ما أشكل على الهمداني ووجّه 
إليه أصابع اتهام من أساء التحليل والتأويل. ثيمة 

البحث هي هذه العلاقة الجدلية ما بين المعنى 
والكلمة، ما بين العرفان والبيان. وعليه، فلا مفرّ 

من المجيء بأدوات الفلسفة الحديثة والمدارس 
العقلانية، تحديداً، وتوظيفها في البحث هنا، 

ربما للخروج بنتيجةٍ تفي بغرض المعرفة فقط أو 
بالبحث من جانبه الإبستمولوجي.

ة  مناقشة كتاب »جدل العرفان والبيان: قراء
في تجربة عين القضاة الهمداني«: الخميس 

19 كانون الثاني 
)يناير( 2023 ــ 

الساعة السادسة 
والنصف مساءً ــ 

مقرّ »معهد المعارف 
الحكمية« )مجمّع 
المجتبى ــ الصفير 
ــ ضاحية بيروت 

الجنوبية/ الطبقة 
الرابعة(.

  المفكرة

السلطة الفلسطينيّة في أزمة لا فكاك منها. 
هي، كان يجب أن تخلقها إسرائيل لو هي 
ــم أوســـلـــو. هـــي أشــنــع من  لـــم تــولــد مـــن رحـ
اعتمد  التي  المخاتير  القرى وشبكة  روابــط 
الـــســـنـــوات لتثبيت  الاحــــتــــلال عــلــيــهــا عــبــر 
صنو  هــي  الفلسطينية  الــســلــطــة  طــغــيــانــه. 
للاحتلال،  عميلة  سلطة  هــي  لــحــد.  جيش 
 احتلال سلطة عميلة له. وما يُسمى 

ّ
ولكل

تصل  لا  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  بمنظمات 
مواجهة  يمكن  لا  المنطقيّة:  الخلاصة  إلــى 
الله  رام  الاحــتــلال من دون مواجهة سلطة 
من  وتغيّر  غيّرت  الله  رام  الفاسدة. سلطة 
فلسطين. شعب  لشعب  السياسية  الثقافة 
الحقيقي  والتغيير  بالثورة  مهجوساً  كان 
ح بات يعاني من ضخ هائل 

ّ
سل

ُ
والكفاح الم

لثقافة الـ »إن جي أوز« وثقافة الإلهاء. انتقل 
شــرف »أكــبــر جـــاط« مقلوبة إلــى فلسطين 
وأصــبــح أطـــول بــرج فــي دبــي مــصــدر فخر 
الفلسطينيّة  المــخــيّــمــات  كــانــت  وإعــــجــــاب. 
ــل الـــعـــالـــم الــعــربــي  ــورة فــــي كــ ــ ــثـ ــ مـــصـــدر الـ
وأصبحت المخيّمات مشغولة بالاستعراض 
ــر الـــطـــائـــفـــي الـــســـلـــفـــي. الـــحـــكـــومـــة  ــكــ ــفــ ــ وال
الإســرائــيــلــيّــة الــجــديــدة لا تــجــد مــن جــدوى 
ص تمويلها: والتمويل هو 

ّ
من السلطة وتقل

هدف منظمة التحرير الفلسطينية في زمن 

محمود عــبــاس ويــاســر عــرفــات. وتعتاش 
السبعينيات  مــنــذ  الفلسطينيّة  المــنــظــمــات 
على التمويل الذي توزّعه »فتح« على باقي 
التنظيمات كي تنال طاعتها. جبهة الرفض 
إلى  العراقي والليبي  التمويل  اعتمدت على 
ف عام 1977. محمود عبّاس صارح 

ّ
أن توق

ح 
ّ
المسل الكفاح  أنّ  يرى  ــه 

ّ
أن بالعربيّة  شعبه 

ــــدمــــار. وهــــو يــقــود منظمة  ال  
ّ

لـــم يــجــلــب إلا
أي  الفلسطينيّة«،  التحرير  »منظمة  اسمها 
ه يقود التحرير عبر التنسيق الأمني مع 

ّ
أن

العدو الإسرائيلي. عار للشعب الفلسطيني 
ــذا ســيــمــوت »قـــائـــداً  أنّ مــحــمــود عـــبـــاس هــ
عاماً« للثورة الفلسطينية. حتى معارضي 
لا  التنظيمات  مختلف  في  عباس  محمود 
أنــطــوان  ـــه 

ّ
إن أي  يــجــب:  كما  معه  يتعاملون 

هي  السلطة  مــقــاومــة  وأنّ  لفلسطين،  لــحــد 
المقدّمة الأولى لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 
يتعامل  أن  قبل  التحرير  فــرص  تتقدّم  لــن 
الشعب الفلسطيني مع رجال أمن السلطة 
هم أدوات لسلطات الاحتلال. عندما 

ّ
على أن

الانخراط  الفلسطيني  الشباب  على  يُحرّم 
فــــي جــــهــــاز الـــقـــمـــع والـــقـــتـــل الــفــلــســطــيــنــي 
لمقاومة  جــديــد  إطـــلاق  فــي  التفكير  يمكن 
بقاء  إســرائــيــل:  ر 

ِّ
تــحــذ أميركا  فلسطينيّة. 

السلطة حاجة أمنيّة لـ... إسرائيل.

 Allegoria dell’Inclinazione سـتة أشـهر هـي المـدّة التـي تسـتغرقها عمليـة اسـتعادة الملامـح الأصليـة للوحـة
للرسـامة الإيطاليـة أرتيميسـا جنتيلسـكي )1593 ـــ 1656( فـي »متحـف كاسـا بوناروتـي« فـي فلورنسـا، علـى 
أيـدي مرمّمـين متخصّصـين تقودهـم الأميركيـة إليزابيـث ويـك. يعمـل هـؤلاء علـى إزالـة الرسـوم التـي أضيفـت 
إلـى هـذا العمـل الفنـي بهـدف تغطيـة الأجـزاء العاريـة فيـه قبـل 70 عامـا تقريبـا، مسـتخدمين الأشـعة مـا فـوق 
البنفسـجية والأشـعة السـينية لتمييـز ملامـح الصـورة الأصليـة، تمهيـداً للكشـف عـن النتيجـة النهائيـة فـي 
بعدمـا   1616 عـام  فـي  سـنتم(   61×152( الزيتيـة  اللوحـة  هـذه  أنجـزت جنتيلسـكي   .2023 )سـبتمبر(  أيلـول 
اغتصبهـا مـدرّس الرسـم عندمـا كانـت مراهقـة. وصلـت الرسـامة إلـى فلورنسـا بعـد فتـرة وجيـزة مـن محاكمـة 
مغتصبهـا فـي رومـا. وخـلال تلـك الفتـرة، أجبـرت الفتـاة التـي لـم تتجـاوز الــ 17 عامـا علـى الإدلاء بشـهادتها 
بينمـا كانـت مقيـدة بالحبـال حـول أصابعهـا. وكان عليهـا أن تخضـع لفحـص عذريـة فـي قاعـة المحكمـة خلـف 

سـتارة، قبـل أن يُـدان الجانـي فـي النهايـة ويُحكـم عليـه بالسـجن ثمانيـة أشـهر. 

)أندرياس سولارو ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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